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سيرة المهجرين بين الأسماء

(الجزء الثاني)

الفصل الثاني

أغنية الرقم 5876

أو

ذاكرة اللسان الآخر

في السنوات العجاف، الطفل الذي امتطى عناده ذات "عناد"، والذي بدأ في استيعاب "الدروس"، فهم أكثر ووعى أكثر، صرخ وبكى وضحك، صار فتى مراهقا، تعلم المشي في كل الطرقات، وحمل صخرته، ليس على كتفيه بل بداخله وحلق بكل الخفة التي تسكنه أما الطفل فيه فصمت تعبا، استراحة وتلكم المراهق فيه، الشاب الصعلوك... فماذا قال؟

كيف سيحكي عن السنوات العجاف؟ ما هم... لكن الحكاية لم تنته بعد، حتى وأنت / هو التجأتما للصمت "بحجة التعب"، لن تنتظركما الحكايات كي تستمر في نسج أقاصيصها (خيوطها المتشابكة). أنا "مصطفى استنو"... أنا الذي احمل أيضا "صخرتي وصخرة الراوي". كنت هناك، أنا من سيستمر في الحكاية، أنا لست هو، أنا جئت إلى هنا، قبله، جئت أيضا من جرح / جراح لا تزال بعض ندوبها تنزف حينا، تتعفن أحيانا، تدق الجدران الذاكرة في ليالي فارغة إلا من ذاكرة هذا الجرح.

وأنا أقرأ، قررت أن ألج "الحكاية"، أنا أيضا أحمل صفة "المهجر بي الأسماء". أنا أيضا لي الحق في الصراخ، في البوح. أنا أيضا أملك جزءا من "تاريخ الملحمة". أنا مصطفى استتو، أستعير الآن الطريق التي بدأها سابقي، نداؤه الذي أطلقه ذات جنون لم يكن بريئا، كان ذلك النداء يستعير شكل عواء الذئب في ليلة باردة مقمرة. هل كان يصيح في صمتنا؟ هل كان يتحدى صمتنا؟ ربما شاركنا فيه، كي يمضي تاريخ منا إلى البد؟ لا أعرف. المهم ها أنذا ألتحق بالنداء، سأطلق صرختي أنا الآخر، فرحتي، طفولة مرت من هنا، لا زالت تسكن، تستيقظ أحيانا كثيرة أطياف تتراءى، وجوه، بعضها عابر، بعضها لازال يسكن، صور تتراءى من بعيد جدا.. أنا أيضا "ولد الدار" أنا أيضا لي الحق في الكلام هنا، لا يهم إن كان عبر لسان آخر لم يكن هذا أبدا مهما، لسبب واحد فقط، كان نداء يعنينا جميعا، كي نساهم في سيرة هي ملكنا، ما كان يقوله سأبقى أعرف عنه الكثير، لذا سأقول، سأعود إلى ذاكرة موغلة في القعر، سأحكي أنا أيضا، عن لسانه ربما لساننا جميعا... أنا من يحمل الرقم 5876، وبهذه الصفة أنا أقدم من بقي هنا في الدار، وهو امتياز لي في هذا الجزء من الرواية، ربما أحمل أسرارا لا يعرفها هو، أملك تاريخا لا يعرفه هو، أملك أنا أيضا رواية أخرى روايتي أنا الرقم 5876، المسمى في أوراق الهوية "مصطفى استتو"، الحامل في صلب هذه "الهوية" هويات أخرى، لو اعتبرنا كل هوية اسما كل اسم هوية لجرح لا يزال طريا... أنا مثله سأبقى رجلا متعدد الأسماء.

أي شيطان كان ينادم حين انتبه إلى هذا الاسم... "المهجرون بين الأسماء"؟ كيف استطاع جمع ما انفلت منذ الأبد؟ هكذا كنا: "مهجرين بين الأسماء" أنا إذن مثله متعدد الهويات، أنا مثله بلا هوية واحدة هل نحن "لقطاء"، إذن؟ وأنا أيضا لي حكايتي الخاصة بي، كانت لكل منا حكايته الخاصة الصغيرة، تلك التي يجب أن يرويها كما كانت، حين لا يخلو سوى إلى شيطانه البريء طبعا، كان يشبهني، وكنت اشبهه، كنا نتشابه أكثر، ونحن نختلف في البدايات، وكانت لي بداياتي كان هو "الراوي" الأول فينا لذا حين سألته عن التحاقي بالرواية كان مجرد سؤال عابر، واتفقنا أن نحكي ان يكتب هو... "الايمني مصطفى". أذكر هذا الطفل جيدا، أتذكر هذا الذي كأنني ذات طفولة، كان يحب أمه، وكانت أمه تحبه اكثر كنت طفلا أحب أمي، ومازلت بين "درب الفقراء" الكائن وسط المدينة بالبيضاء، وبادية "الشياظمة" كان جدي لأمي، كان يحبني لدرجة أنه كاد أن يورثني مع أخوالي لولا أن ذكرى أمي كانت تحتلني.

أذكر أنني بقامتي الصغيرة جدا، كدت أبقى هناك، تدربت على رعي الماعز وشظف الحياة في البادية، لم أسأل أبدا لم أنا هنا، كنت فرحا جدا بين أحضان جدي وخالي. ارتفع صوت "العيطة"، والليل كان يتساقط على الجبل ببطء ثم انهمرت دموعي، بقيت أبكي وأتذكر "أمي" أمي التي أحبها وتحبني صاح الجد في صمت الليل:


	أعيدوا الفتى إلى أمه، لا يمكن أن يبقى هنا.




وهكذا عدت إلى "درب الفقراء" عدت إلى حضن أمي قربها لم أحس أبدا بالحاجة إلى أبي لم أبحث عنه، لم أسأل عنه كانت أمي متزوجة، وكنت أظن أن الرجل أبي كان يعاملني مثل "مليكة" ابنته، وأختي من جهة أمي وسطهم لم أحس بالحاجة إلى وجود رجل أقول له "يا أبي".

"آجي آمصطفى" مصطفى دوز تلعب "مصطفى جيب هادي"... ظل الاسم لصيقا بي، ولم اسأل أبدا إن كان اسم أبي، أو كنيته اسمي الشخصي "مصطفى" دون عناء، أسئلة لم يحن أوانها بعد، الطفل الذي كنته وكأنني هل كان يدري ما تخبئه الطريق له ولأمه؟ هل كنت / كان يعي "الألم" الذي يعتصر قلب الأم ثم جسدها، ثم كل كيانها؟ كانت تحمل "ألمها" في صمت كي يبقى "ابنها" قربها، هي التي تحملت كل ما تحملت، كي لا يضيع منها في الزحام، ثم يتذكر / أتذكر درسي الأول.

كان درسي الأول قاسيا جدا، كما كان درس يحكي ألم الأم، والحياة تكون أشد "حقدا" وهي تصر أن تلقنك الدرس خارج كل مبادئ البيداغوجيا. كان المرض يستفحل في جسد أمي، وهي ملتزمة الصمت، تتكور على مرضها كي يبقى سرا، بالنسبة لي فقط، ولأن المرض أنهكها، ولم يعد الصمت والمكابرة يجديان، فقد اتخذت قرارها اتصالات هنا وهناك، تدخل راهبة فرنسية كانت تعرفها أمي، أوراق تجمع وتنجز في لهفة، كأن أمي كانت تسابق الزمن سابقته فيما مضى، صارعته وصرعته فيما مضى لم أكن أعرف أن أمي كانت "مقاتلة" صعبة الرضوخ لما يفرض عليها ولأنها كانت "متمردة عفوية"، سأعرف فيما بعد أنني كنت "معركتها الأخيرة" كنت "الحرب" التي كان لا بد أن تنتصر فيها، وقد فعلت كما يليق بـ "صورتها وطبعها الغجري المتمرد". حين أنهكت أمي كل الحروب، انتصب المرض الخبيث أعرف الآن أنها فهمت أن "الهزيمة" على الأبواب، ولا بد من انتصار أخير "يكون هذا الصبي" وهي تواجه "مرضها" انتصرت والتحقت أنا بـ "خيرية عين الشق" فهمت أمي أن "هذه الدار" هي القلعة الأخيرة التي يمكن أن تحضن الطفل الذي كنته هي "الملاذ الأخير" لصبي سيصير وحيدا بعد أيام لم أعد يتيما وهذا إحساس كبير معي وأرداني وارتديته، لبسني ولبسته لم أحس يوما بالحاجة إلى رجل يلعب دور الأب. والكلمات التي كانت تطلق بين الفنية والأخرى تخترق مسامعي، لم تكن تعنيني في شيء، طالما اعتقدت أن كلمة "ولد الحرام" تعني الذي "مات آباؤهم". مازالت أتبنى هذا المعنى ولا يهم ما يفهمه الآخرون. سأحس بكوني وحيدا لا يتيما يوم جاءت بي أمي إلى "الخيرية" وتركتني وحيدا... لم أبك يومها، ظلت أمي تحدثني كثيرا، وحين همت بالانصراف التفت الطفل الذي كنته وقال بعفوية بريئة:


	لا تبك يا أمي حين تعودين إلى البيت.




التمست منها عدم البكاء، أنا الذي قضيت أسبوعا كاملا في البكاء، أنا الذي أستعد لتلقي درسي الأول في الحياة. "ستبقى وحيدا هناك يا ولدي إلى أن ينتصب القصب". ولأن القصب لن يطول ولأن الأشجار الأخرى يجب أن تنتظر لسنوات وسنوات، كي تمتد الجذور في الأرض، كي يستقيم الجدع، كي تتمدد الأغصان، أحسست أنني سأبقى وحيدا، كيف ارتدى وجهي الصغير أثر الدهشة هنا؟ هنا مئات الأطفال، بعضهم يمشي في صف متناسق وآخرون يجرون هناك، أسمع أصواتهم ضحكاتهم، أي دهشة، أي انبهار هذا الذي يسرقني للحظات من ذكرى أمي؟

يومي الأول داخل فضاء شاسع، أشجار الليمون المر المصطفى على جهتين، الحديقة الصغيرة المواجهة للبوابة الكبرى لـ "الدار". مناظر وأشياء لم أعهدها، لم أكن يوما أهيئني لرؤيتها أمي، حين حملت أدمعها من "مرضها" وتركتني هنا، هل كانت تحدس أن "القصب" لن يطول ويستقيم أبدا؟ مضى أسبوع كامل، في سرير "المستشفى الداخلي" لم أكن مريضا، ولكنه الإجراء المعمول به هنا أذكر أنني تعرضت للفحص، كان شاملا، لم أفهم بادئ الأمر، لم أعر للأمر أي اهتمام ما. فقط بدأ طيف أمي يحاصرني، بدأت أشعر بوحدتي... وانخرطت في البكاء ظللت أبكي على مدى أسبوع كامل، حتى التحقت بـ "اللفيف"، أي "فرقة الأطفال" الذين سأبدأ معهم مشوار "الدار" أو "الخيرية"، كما يسميها الجميع هنا، المشوار الذي اعتقدت أول الأمر أنه سينتهي بـ "عودة أمي" من "مرضها.

لم تعد أمي من مرضها، ظلت تأتي لزيارتي بين الفنية و الآخرى، إلى أن انتهت زياراتها، وهذا المشوار لن ينتهي، درس الوحدة، أو "كيف" تتعلم أن تصير وحيدا، دون صراخ، كان يحتل مكانه في القلب. "أن لا يطول ولا يستقيم القصب، أن لا تزهر الأشجار"، أن تستمر وحيدا واستمر "اللايمني مصطفى" وحيدا من هؤلاء الصبية الذين بدأها بدهشتين:


	دهشة أن يصير واحدا من هؤلاء الصبية الذين رآهم بلباسهم الموحد الكاكي، بصفوفهم المتناسقة، باختلاف أعمارهم وسحناتهم، باختلاف قصصهم، هل هؤلاء كلهم ينتظرون أوان القصب، حتى يطول؟!


	دهشة أن يبقى وحيدا بلا أم تعود حضنها، تعود أن ينام وظيفها يحضن أحلامه الأحلام التي نسيها "استتو" أحلام كانت ملك "اللايمني" لم يجد "اللايمني" أبدا من الانخراط في "دهشة" بدأت تأخذ لديه اسم "ولد الخيرية".




الأسبوع الأول كان عذابا مرا، هكذا أتذكره، أتذك أيضا "علقتي الأولى"، تلك التي تلقيتها على يد الحارس "اشليحة". كان علي أن أتعرض للضرب من طرف حارس، كي ينتبه هذا الأخير أنني "باقي جديد" مما خفف حدة "العلقة". مازالت أذكر أن الأمر تعلق بـ "تشامير" و "التشامير" هو اسم لباس النوم المكون فقط من "فوقية" خيطت من بقايا الثوب الذي ستعمل في أكياس الدقيق، وكانت "الإدارة" تستغل أكياس الدقيق في توفير القماش الذي تخاط منه "التشاميرات" وقبعات "خاصة بالمصابين بمرض القرع"، هؤلاء الذين بحكم ارتدائهم تلك القبعات، كنا نسميهم "القورع".

"السي المرزوقي"، ذلك الرجل الاستثنائي، أنا أيضا تعرفت عليه في سنتي الأولى هناك، صرت مثل ظل له، أحمل حقيبته، وهو دائما قربي لا يفارقني، كنت أصغر طفل في "لفيفة". عبر بي سنتي الأولى بأمان، وكان أشد فرحا حين نجحت في "امتحان مدرسي" اجتزته بمجرد تسجيلي في "المدرسة" لم أكن الأول، ربما كنت في المرتبة 19 من أصل 50 طفلا في القسم، لكن مجرد نجاحي أفرحني، أفرح السي المرزوقي، كما أفرح أمي، التي أتت فيما بعد، للدهشة بدايتها ثم تنتهي، لكن هنا، في هذا الفضاء الممتد على أكثر من سبعة هكتارات، المفتوح رغم بناياته وعماراته، المأهول بأطفال وشباب من مختلف المناطق والأعمار، ليس للدهشة نهاية...

في سنتي الأولى تعرفت على ما يسمى بالمخيم، كان منظرا رائعا ونحن نستعد للذهاب إلى "أزمور" أول مدينة خارج البيضاء تعرفت عليها، أنا الذي لم أكن أعرف سوى "بيتنا" في درب الفقراء و "خيمة جدي" في بادية الشياظمة، توزيع الملابس الصيفية، الحافلات التي تنتظر خارج بوابة "الدار"، الحركة الدؤوبة لكل المدربين والإداريين، وإشراف مدير "الدار"، كان يعطي "للدهشة" أبعادا أخرى كان عالم آخر ينتظر أن ألجه بكامل "أشيائي" كان العالم قد بدأ في التغير كان "اللايمني" يسلم نفسه لهذا التغيير، وكانت أمي هناك تستعد لـ "التغيير". ربما فقط كانت الحياة تناور، كي تضرب ضربتها من جديد ضربة تحمل معها درسا آخر، وجعا آخر ورغم كل شيء، لم تنته "الدهشات بعد". وكان العالم يتغير... عيد الأضحى "العيد الكبير"، في لغتنا تلك، أمي على أن نسافر إلى البادية، هناك أعيد لالتقاء بطفل كدت أكونه، "راعي الماعز الصغير" أذكر ذاك العيد، أذكر البرد الذي اجتاحه، أذكر جيدا كانت بدايات الخريف، الأمطار والعواصف التي ضربت البادية تلك السنة كانت "مرعبة" مرعبة لدرجة اقتلاع أشجار الزيتون المغروسة أمام الخيمة، صوت الرعد الذي لا يهدأ، أذكر أمي، بعد مرور يوم العيد والذي يليه، أصرت على العودة إلى البيضاء، كي أعود إلى "الخيرية" كانت تخشى أن تتأخر هنا، فأتعرض أنا للطرد من المدرسة أًصرت أمي على العودة في جو الرعد والأمطار والبرد وكان لها ما أرادت.

مازلت أرى "اللايمني الصغير" مكورا في حضن أمه التي امتطت بهيمة، كي نصل إلى "ممر الحافلة" لم تكن هناك محطة، ولن تكون كان علينا أن نقطع المسافة في ذلك الطقس المزجر الممطر، وسط الوحل الذي صارته الممرات والطرق الصغيرة غير المعبدة كان علينا أن نصل قبل مرور الحافلة ولم يكن علينا أن نسقط من على ظهر "الحمارة" لكن هذا ما وقع سقطت أمي سقطت وعاودت النهوض من جديد، أكملنا الطريق، نحمل ما وهبنا الجد وذاك الديك البلدي رغم سقوطها عاودت النهوض لم تبد أي ألم في تلك اللحظة لم تبك، لم تشتك، فقط كانت مصرة على الوصول، ووصلنا.

في اليوم التالي، يوم الدخول المدرسي، أعادتني أمي إلى "الخيرية"، عند البوابة الكبرى، وهي تقبلني، نظرت إلها وقلت:


	عنداك تذبحي الفروج؟




ضحكت أمي بكل جوارحها، سأرث ضحكتها الجميلة تلك فيما بعد، قالت والدمع يغزو عينيها:


	لا ما تخافش، حتى تجي نهار السبت عاد غادي نذبحوه.




ستفي أمي بوعدها لي، انتظرت يوم السبت بفارغ الصبر كي نتحلق حول ديك بلدي أنا وأمي ومليكة، أختي الكبرى، من أجل أن نضحك كثيرا رفقة أمي، تلك "الضحكة المجلجلة" أمي لم تكن فقيرة بضحكتها تلك، وجمال قلبها، كانت غنية. فيما بعد، ولأن أمي لم تترك وراءها شيئا بعد الرحيل، سأرث قلبها و "ضحكتها المجلجلة" من قال: "كيف بالقرب منك لا أضحك؟" كيف بالقرب من أمي لا أرث ضحكتها؟ كانت تضحك، وكانت تعرف أنه بعد "سقطتها" من على ظهر "الحمارة" اقتربت من النهاية, كانت تعرف أن وقت الرحيل حان كانت الدروس مازالت تنتظر مازال العالم يتغير.

كانت دائما أعتقد أن أمي خلقت لتهزم مآسيها وتنشر الفرح حولها مازلت أومن بذلك وأخلص له لإيمان لم تكن مجرد امرأة رغم أميتها كانت جبلا في نظري، ومازالت يوم كدت أستسلم لفكرة أنني معكرتها الأخير، فاجأتني بقوتها على تذكر حروب صغيرة كانت مازالت تنتظر. وهي تتابع علاجها بـ "الشيميو"، كانت تتابع عملها لدى سيدة ميسورة، تنهك ما تبقى من جسدها وأحلامها، كانت توفر ما تتقاضاه حتى تتمكن من شراء "آلة خياطة لمليكة"، وهو ما نجحت فيه، ثم لزمت الفراش، لم يكن لي حظ حضور يوم رحيلها ودفنها ربما فكرت شقيقتي أنني مازلت أصغر عن حضور "يوم العزاء" ربما خافت لكنهم لم يخبروني، إلى أن جاءت "مليكة" لزيارتي هناك في "الخيرية" لم أر أمي رفقتها لم أسألها بقيت أحرك عيناي دون قدرة على طرح السؤال:


	أين أمي يا مليكة؟




ثم عرفت "لن ينتصب القصب أبدا" لن تمد الأشجار جذورها في الأرض بعد الآن لن يصير العالم كما كان، وأنا لن أسمع ضحكة أمي المجلجلة وهي تتحدى كل خيبات الحياة، صار العالم يأخذ شكلا آخر كيف لا يستحي من الاستمرار وأمي لم تعد هنا؟ كيف تتجرأ هذه الحياة على حرماني من امي وتتركني وحيدا هكذا، دون ضحكتها دون قوتها دون حروبها التي كنت أعرف، وتلك التي لم أعرفها بعد؟ رحلت إذن، واستمرت الطريق في طريقها بقيت هناك، بين أسوار "الخيرية" علاقات جديدة بدأت في التشكل قصص أمهات أخريات، أطفال آخرون لا يعرفون معنى الأم، آخرون يكرهون أمهاتهم وآخرون يعشقون أمهاتهم حد العبادة حكايات آخرى، وكل منا كان يرى العالم يتغير... برحيلها، غادني أيضا "اللايمني" وهي الكنية التي ورثتها عنها "اللايمني" رافق أمه إلى مثواها الأخير وظل "مصطفى" اسمي الجاف والعالق في أوراق شبه رسمية لصيقا بي.

"اللايمني" وإن رحل عني، إلا أنه ظل حيا هو الآخر لكن هذه المرة حيا في ذاكرة أصدقائي الجدد، أولئك الذين انخرطت وإياهم في مصير واحد، كانت مصائر متعددة في الأصل، وصارت مصيرا واحدا على مدار السنوات التي تلت. بقدر ما كانت حكاياتهم ترعبني، بقدر ما كانت رغبتهم في الحياة تغريني بين "الضرب المبرح" و "العقوبات الصارمة"، كانوا يستطيعون النفاذ إلى ساعات الفرح والتحرر، بعيدا عن رقابة "المدربين" و"الحراس"

في تلك الطريق المشتركة، اكتشفت قوة إرث أمي، اكتشفت تأثير ضحكتها السحرية في ساعات الألم و الوجع، كان يكفي أن أجلجل بضحكتي، أنا الطفل الآخذ في النمو، كي يعم الضحك الهستيري، حتى لو كان أحدنا مختليا بعظائه، منعزلا بحكاياته كان يكفيني أن أنشر صوت "القهقهة" التي صارت تميزني، كي يعم الفرح كم أنا مدين لك يا أمي، كم هم مدينون لك أصحابي الذين يحبونني حين يضحك الكل كانت أمي تضحك تغير العالم بعدك يا أمي، وسيتغير كثيرا... لن أكتشف أن "اللايمني" الصبي تخلى عني إلا بعد سنوات، بلغت مستوى الشهادة الابتدائية وفي تلك السنة تبخر اللايمني.

"السي المودن"، المعلم المتميز، الصارم، الجاد، المؤمن برسالته، وهو ينادي أسماء التلاميذ، ظل يكرر:


	مصطفى عبد الله، مصطفى عبد الله...




تبادلنا النظرات داخل القسم، من يكون يا ترى هذا "المصطفى عبد الله"؟ نعرف بعضنا لدرجة أننا نحفظ حتى أرقم بعضنا البعض، ولم يسبق أن طرق مسامعنا اسم "مصطفى عبد الله".


	شي دري جديد؟


	يمكن غالطين فالسمية.


	السي "المودن"، المعلم العارف بخبايا الأمور، ولكي يحسم الإشكال، صاح:


	5876




فأصابني الدوار وأنا أرفع أصبع سبابتي نظر إلى وقال:


	مابقاش سميتك اللايمني مصطفى، دابا وليتي مصطفى عبد الله.




قالها كأنه أصدر أمرا لا تراجع عنه، ولأنني كنت بدأت أعي أن العالم يتغير، تغيرت وصرت "مصطفى عبد الله" ولم أكن الوحيد الذي غيروا اسمه وجعلوه "شي حاجة عبد الله" عديدون " أمثالي من صاروا أيضا "عبيدا لله" بجرة قلم، دون نحر أكباش العقيقة ودون استشارتنا حتى و "مصطفى عبد الله" الذي صرته، كان عليه أيضا أن يؤمن أن "القصب لن يطول أبدا"، هو أيضا كان عليه أن يحفر أثره في الطريق، قبل أن تغادره طفولته مبكرا.

تزوجت ملكية، واكتشفت فيما بعد أنني صرت شخصا فائضا عن الحاجة، أذكر أنها طردتني بتأثير من زوجها "خوشوش" وأذكر أول ليلة لـ "مصطفى عبد الله" في الشارع، في الزقاق كيف جمعت ملابسي وكيف منعتني "الأنفة" من العودة إلى "الخيرية" خلال أيام العطلة كانت "قهقهات الأصدقاء" و "الشدان ديالهم" كطيف يحاصرني، يمنعني من العودة تخيلت العبارات التي سأستقبل بها إن عدت:


	تقاضى ليكم الزرع؟!


	طاحت ليك الخودارية فالحمام؟!


	توحشتي الخبز لبيض؟!




رأيتني أقف مطأطأ الرأس، وهم يتناوبون على إزعاجي بهكذا عبارات، خصوصا أولئك المنقطعين الذين لا يرحمون أحدا من "شدانهم" فقررت أن أنام في الشارع أنا "مصطفى عبد الله" الذي لم يكن يتجاوز سنه آنذاك الرابعة عشرة سنة، أنا الذي ظل ينام في حضن أمه قبل أن ترحل، قررت أن أنام في الشارع وفعلتها؟

فعلتها، وأقسمت على عدم تكرارها، حملت ملابسي في "بلاستيكة" سوداء وغادرت الغرفة هل كنت أبكي؟ هل تذكرت أمي؟ هل شعرت بـ "الحكرة" وأختي تطردني من بيتها، هي التي رفضت أن تهاجر ذات سنة، رفقة أبيها خوفا علي؟ لم أعد أذكر، لكني كلما تذكرت تلك الليلة، أحس بالبرد القارس يجتاحني، أشعر بالبرد والبكاء ربما لهذا السبب تتساقط الدموع كلما رأيت شخصا يفترش الأرض، ينام في ركن حديقة، عتبة مسجد... لا أشعر بأي نوع من الشفقة تجاههم، لكن دموعي تتساقط وأمضي كأن شيئا لم يكن. هاجم الظلام الحي، وكان ممكنا أن أعود إلى "الخيرية" في تلك الليلة، لكن كلما تذكرت المتنطعين "صحاب الحفاوة" أتجمد في مكاني السيارة التي كانت مركونة في الشارع العام، كانت سقفي، تسللت تحتها، توسدت "بلاستيكة" ملابسي وتكورت علي أبكي أرتجف من البرد والخوف... كنت خائفا، فامتنع عني النوم تداهمني الرجفة كلما سمعت وقع خطى ثم البكاء الصمت الذي يرافق الليل يزيد درجة الخوف، لم يسبق لي أن نمت وحدي تحت "سيارة مركونة في الطريق" الخوف من هطول المطر، من تسرب المياه إلى "سريري" المكون من الإسفلت، الخوف من عابر قد ينتبه إلى وجودي بين غفوة صغيرة وخوف مقيم ورجفة مستمرة، مضى كل الليل، ودنا الفجر لم أصدق أنني "اجتزت ليلة المحنة". لاأزال حتى الآن لا أصدق.... لم أصدق، ظللت طول النهار وأيام عديدة أسترجع تلك الليلة البئيسة، أتذكر كيف اجتاحني كل الرعب، كيف احتلتني الرعشة، كيف نمت تحت "سيارة مركونة في الطريق" لم أصدق حتى حين علمت "مليكة" من جارتها ما وقع لي، وأين نمت، وحتى حين وافقت على بقائي معها شريطة أن أجد عملا يساعد في مصاريف "الغرفة" لم أصدق. تسربت الأيام وكان الصيف قد حل وكان إيجاد عمل لطفل مثلي، في درب الفقراء، أمرا عينا في اليوم الموالي صرت عاملا بمعمل للأحذية قضيت شهرا "أحرث" في معمل الأحذية ذاك، رجاء موعد "الأجر" وجاء معه "خوشوش" زوج أختي، أخبرني أن مليكة ذهبت إلى شاطئ "مدام شوال" حيث سيقضون بعض الأيام، وأنه جاء لأخذي إلى هناك، ولم ينس وهو يأخذ "أجرتي" بدلا مني، أن يوصيني:


	ستبقى معنا ولن تعود إلى العمل، ويلا سولاتك ختك على الفلوس، قل لها راه ما بغاش المعلم يخلصني.




كان الظلام قد حل، حين عاد "خوشوش" بعد أن ذهب لاقتناء "ليتروات ديل الروج " بمجمل "أجرتي الشهرية". عاد على متن دراجة "موبيليت الزرقاء" متهالكة وبدون إنارة، رفقة أحد أصدقائه. أردفاني وراءهما وأخذنا الطريق إلى "مدام شوال"، لا يهم، كنت فرحا وأنا رفقة شقيقتي، وأيضا فرحا لأنني لن أعود لـ "معمل الأحذية"، فرحا لأنني في البحر. كانت أختي في "خيمتها" تعد سمكا مقليا، وبعدما "سبحت كثيرا" عدت إلى الخيمة. دخلت...


	وا البرهوش حط رجليه ف المقلاة!




لا الصراخ الذي أطلقته ولا الألم الذي اجتاحني وانا أرى قدمي وقد تعرضت للحرق، يكفي لوصف ما شعرت به. بادر الجميع بدهن القدم المحروقة بـ "شي لعيبات" ودفنها في الرمل، مما جعل الألم يخبو. ونسيت بعد ذلك ما وقع، إلى أن حلت الفاجعة. لم أنتبه إلى قدمي تلك الليلة، حتى ونحن نستعد للعودة إلى غرفتنا لم أنتبه في الصباح كان "خشوش" قد غادر الغرفة، ولم يترك لـ "مليكة' ما تجهز به الغداء وهي ظلت تهمهم بكلمات غير مفهومة، وكان على أن "أفهم راسي" وأخرج إلى "السويقة" في القريعة، ثم أعود. كان جيبي فارغا، ورغم ذلك على أن "أساهم في مصروف الدار..."

انتعلت صندلة بلاستيك تعود لـ "مليكة" وخرجت، لم تكن أول مرة أنزل إلى "السويقة" لأتدبر "أمر الكميلة"، لم تكن أولى السرقات قطعت المسافة الممتدة من "درب الفقراء" إلى "القريعة" مشيا على الأقدام، غير عابئ بقدمي، كنت قد نسيت ما وقع مع "مقلاة الزيت" تجولت بـ "قفني الفارغة" في السوق، وبعد الجولة، كانت قد أصبحت ممتلئة نوعا ما بكل أنواع الخضر، المسروقة طبعا، ثم قطعت نفس المسافة عائدا إلى "الغرفة". ما إن وضعت القفة أمام مليكة، وأردت نزع الصندلة، حتى صرخت من جديد كانت قدمي التي تعرضت للحرق قد مسخت اختلك الجلد بصندلة البلاستيك وصار رخوا ينتزع من قدمي، يتفتت وبدأت الفاجعة تظهر، قدمي "سلخت" و "ملخت" قدمي اشتعلت من جديد كانت صندلة البلاستيك والعرق ومسافة الطريق قد أدت مفعولها سالت الدماء من قدمي وبدأت "الدمامل" تظهر تكونت بفعل الحروق والرمل و "اللعيبات" التي وضعوها عليها، تقيحت قدمي لوحدها وأفرزت سوائلها... وأنا أصرخ. خرجت مليكة إلى أحد الجيران الذي حملني إلى المستوصف القريب من الحي الممرض الذي فحص قدمي استشاط غضبا وهو يرى شيئا يشبه قدما تعرضت للمسخ رفض في بادئ الأمر فعل أي شيء، لكن دموعي أرغمته على المبادرة، شريطة أن لا أصرخ أخذ مقصه وقطعة كبيرة من "الشاش" الأبيض، صب عليها كمية من "كحول المستوصف" وأخذ يحك رجلي بشكل متواصل، يحك ويحك وهو يلعن "مليكة" و "خوشوش" والجهل الضارب أطنانه في المغاربة. وأنا أصرخ وأصرخ، إلى أن طهر قدمي من كل قطع الجلد العالقة، ثم دهنها بمرهم وضمدها بقطعة شاش نظيفة وانتهى الأمر، انتهى الأمر؟ لا!

عاد "خوشوش" مساء وهو سكران، وحين علم بما وقع، عربد علي وعلى مليكة، بحجة أنه كان يجب أن ننتظره حتى يأتي، ليقوم هو بأخذي إلى المستوصف، حتى لو كان ذلك ما بعد منتصف الليل عربد وأرغى وأزبد، ثم انتهى الأمر انتهى الأمر؟ لا! حان دوري... حان دوري وأنا اسمعه يعربد، تذكرت أنه استولى على أجرة عملي، "رزقي" وتذكرت أنه هو من تسبب في مبيتي في الشارع وتذكرت أمي صرخت في وجههم جميعا:


	لن أعود إلى هنا.




وبالفعل، اتخذت قراري النهائي بفك ارتباطي بها، بمليكة و "خوشوش" وبكل ذلك "الدرب" قررت أن أعود نهائيا إلى "الخيرية" قررت أن أصير "ولد الخيرية ديال الصح" وصرت "ولد الخيرية"، كما كان يجب أن أكون. بدأ العالم يتغير من جديد، وأنا مازلت "مصطفى عبد الله"، المراهق الذي غادر طفولته باكرا، استودعها ذكرى أمه وتخلى عنها يوم صرح في وجه شقيقته وزوجها: "لن أعود". وبالفعل، لم أعد إلى "غرفة درب الفقراء"، لم أعد لزيارة مليكة، لم تعد تغريني العطل كما كانت تفعل من قبل "الخيرية"، "الدار الكبيرة" كما كنا نسميها ونطلق عليها أسماء أخرى، عالم آخر زاخر بأسراره، لا يمنحها سوى لمن حدس فيه القدرة على التأقلم معها. "الأسرار" عالم قائم بذاته على هامش "المجتمع" صورة مصغرة عنه. فيما بعد، سنتعلم أن نقيس العالم انطلاقا من "عالمنا"، أن تكون "ولد الخيرية" هو أمر يكتسب مع السنوات مئات من الأطفال والشباب مروا من هنا، قضوا أكثر من 20 سنة، رغم ذلك لم يكونوا "أولاد الخيرية"، ظلوا الآخر الذي "غصت" فيه، كما تغوص الأسماء في قعر المحيط، كان "عالما" بسعة "الأرض". لم أحتج إلى كثير وقت لأصير "ولد الدار" صرت أعرف معنى "البيرسة" تصغير لكلمة « la bourse » الفرنسية، أو "المنحة"، لكنها لم تكن أبدا منحة. كان العرف يقضي بتسلم النزلاء "بذلتين جديدتين" كل موسم، خارج "ألبسة العيد"، وبحكم أننا صرنا مراهقين، بدأنا نتعلم بيع الملابس المسلمة لنا، وكنا نعتبرها "منحة" وسميناها" البيسرة. صرت أكبر المتاجرين في "البيرسة" أتسلم الملابس من الآخرين مقابل مبلغ محدد سلفا، ثم أتسلق السر وأتجول على "البنائين" في "كلساتهم" أبيع الملابس بالثمن الذي أريد وفي النهاية يكون نصيبي الفرق بين المبلغ الذي حصلت عليه، والمبلغ المحدد سلفا مع الأصدقاء. داخل "الدار" لم أكن أتاجر فيه، بل كنت أوزع القليل منه على الأصدقاء، كان "عبد الرحيم"، الذي صار كما أخ صغير لي، يعد مصدرا أساسيا لتزويدي بـ "عشبة الماريوان"، قدرته على "التميخيل" كانت تضاهي "قدراته الدراسية" عدت أيضا لـ "المخيم" الذي فارقته طيلة عشرة سنين، صرت مواظبا عليه كل صيف، ومن حظي أنني رأيت مدينة "أصلية" التي كانت بمثابة "منتجعنا الصيفي" خلال فترة المخيمات، ثم صرت بضحكتي وقدرتي على التحول من "ولد دراهم" إلى "ولد الخيرية" رمز آخر من رموزها لم يعد "شدان صحاب الحفاوة" يخيفني، بل صرت واحدا منهم، أتقن فن "الشدان" في الآخرين، خصوصا "النزلاء الجدد" الذين يلتحقون أول مرة بـ "الخيرية". فوق كل هذا، صرت مغرما بدراستي لا تتعجبوا، ليس لأنني صرت أتعاطى المعجون، تخليت عن دراستي، فهذه المعادلة إن صحت لم أكن لأخضع لها، ثم إننا كنا مهووسين ليس فقط بالدراسة، بل أيضا بالمطالعة والقراءة خارج القسم. في تلك السنوات التي صرت فيها "ولد الخيرية"، وقبل أن تحل "السنوات العجاف"، كنا قد اطلعنا على روايات نجيب محفوظ وكتب زينب الغزالي وأيضا روايات غسان كنفاني، وكتب سيد قطب... كان فينا "المؤمنون" وكذلك "الملحدون"، ومع ذلك لم يسبق أن اشتبك فريق بالآخر، أو وقع شنآن بينهما، ثم تعرفت أكثر على أصدقائي عروس، بنيعيش، سهايل، بوشنتوف، مجيد، فهيم، قربال... وآخرون، بعضهم مات، وبعضهم الآخر فرض علينا "العالم المتغير" أن نفترق عنهم. جاء الخبر ذات يوم "كالصاعقة" سيتم تنقيل كل الذين يسكنون في تراب عمالة بن امسيك، سيدي عثمان إلى "خيرية جديدة" جاء الخبر بدون مقدمات ولا تمهيد هكذا، بكل جفاف الخبر كان يعني فيما يعنيه، فصل الأصدقاء عن بعضهم، بل فصل الأشقاء عن بعضهم، كنا صرنا أشقاء بلا "قانون البيولوجيا" كان الأمر يعني إحداث قطيعة في العلاقات التي بنيناها ببعضنا البعض كم هي كثيرة الأشياء التي "ضحينا بها" كي نصير كما نحن "أولاد الدار الكبيرة"، وها قد خبر من شأنه أن يطيح بكل هذا.

لا أنسى يوم الرحيل، يوم تم فعلا نقل أصدقائنا إلى "خيرية أخرى" كان مأتما حقيقيا، كام محكا حقيقيا لإبراز مشاعر وأحاسيس كنا اعتقدنا أننا تخلصنا منها لطالما اعتبرنا نحن "أولاد الدار" أننا كنا مواطنين بلا مشاعر، طالما نعتنا بانعدام الرحمة وببلادة الإحساس، لطالما نظر إلينا الآخرون على أننا "رجال حديديون"، لا يعرف البكاء طريقا إليهم، ثم إننا طالما "صدقنا هذا الوضع"، بل كنا أحيانا نفتخر برباطة الجأش و "الرجولة ديال بصح" كنا نعتبر المشاعر "صفة نسائية" بل أخلاق ديال أولاد برا"، إلى أن حل ذلك اليوم المشؤوم....

أتى ذلك اليوم، اصطفت أربع حافلات أمام بوابة "الخيرية"، وفي الداخل كان بعض الإداريين يعدون لوائح خاصة بالذين سيخضعون لـ "الترحيل" بينما نحن نتساءل عن الأسباب التي دفعت "مسؤولين سامين" لإتخاذ قرار "الفصل والترحيل" التساؤلات تحولت إلى نحيب، نشيج، ثم بكاء الذين سالت دموعهم أول الأمر قولبوا باستهجان من الذين ظلوا "مصلبين عودهم" و "دايرين فيها رجال"، مما دفع الذين بدأت تهتز مشاعرهم إلى الانزواء، ثم البكاء بعيدا، ثم انقلب كل شيء فجأة الذين "كانوا مصلبين عودهم" انهاروا فجأة، وبدأوا ليس فقط في البكاء بل العويل والصراخ الهستيري، عويل سرعان ما امتدت شرارته لتعم الجميع، الصغار والكبار، كان منظر الكبار الذين كنا نرى فيهم خشونة الطبع والمعاملة الجلفة وبذاءة اللسان، وهم يبكون بكل "نقاء طفولي" يبعث لوحده على البكاء، تحولت "الدار" يومها إلى "مبكى" على الذين "رحلوا"، وتذكرنا أيضا الذين رحلوا قبل هذا التاريخ، والذين كانوا والذين بقوا في ذلك الوقت لم نفهم ما حصل قدمت لنا أجوبة مبهمة عن "استقلالية العمالة"، عن مشروع إنشاء خيرية في كل عمالة"... وكلام آخر لم نفهم منه شيئا لم نفهم ما حصل، لكننا سنعرف فيما بعد سنعرف عن طريق إخوة أخرين، كانوا صغارا حين فصلنا، لكنهم كبروا فيما بعد، وأعلنوا الحرب على كل ما وقع، أعلنوا أمام العالم "كيف وقعت الجريمة بمباركة الكل". بعد الترحيل بدأ العالم مرة أخرى في التغير العلامات الأولى جاءت متباعدة ظهر "الخبز الأسود" كبديل للخبز الأبيض المدة الزمنية الفاصلة بين "بيرسة" وأخرى طالت الأغطية و "المانطات" بدأت تنعدم إلى درجة أننا كنا نتسابق بعد وجبة العشاء مباشرة إلى قاعات النوم للحصول ولو على نصف غطاء، والذين لا يجدون ظل صامدا في "الخيرية" لأكثر من ثلاثين سنة، منذ تأسيس "الدار"، هاهو اليوم يدخل لائحة "الندرة" ومن لم يجد "بونجة علاش ينعس"، كان ينام مباشرة على "السلك ديال الناموسية" بدأ العالم يتغير بشكل مريب. منذ تلك السنة التي تؤرخ للترحيل والفصل، بدأ عالمنا يتغير بشكل فظيع تم حذف "المخيمات" والرحلات، وحتى توزيع الجوائز على المتفوقين أصبح في خبر كان والمراهق الذي صرته بدأ يفهم أن طريق الخلاص تمكن في "الدراسة والنجاح" وحده النجاح كفيل أن ينقلني إلى فضاء آخر، فضاء تلاميذ الثانوي أو "نادي الطالب" بعين البرجة. وفعلا بلغت السنة الرابعة إعدادي ونلت شهادة الدروس الإعدادية ورحلت إلى "نادي الطالب" بعين البرجة، حيث القسم الخاص بنزلاء الأقسام الثانوية ومعاهد التكوين المهني، وهناك يلتحق الذين اجتازوا القسم الإعدادي.

حين التحاقي، لم أكن أعرف عنه سوى ما ذكرت، لكن فيما بعد عرفنا قصته، سنعرف بعدما "سبق السيف العدل"، كما قالت العرب، عرفنا حينها وفهمنا أننا "كنا الضحية". السنة الأولى بـ "نادي الطالب" أرست مؤشرات كثيرة لم نحسن "قراءتها" في بادئ الأمر. يوم التحاقي بالنادي، تعرضت الغرفة التي كنت أضع فيها حاجياتي للسرقة، وتمت سرقة كل ملابسي، مما فرض علي أن أقضي سنة كاملة أتقاسم ألبسة "محمد ليلي"، الطالب الوحيد الذي يناسب لباسه مقاسي. ونحن "نزلاء النادي" لم يكن لنا الحق في ألبسة جديدة، وكان على كل واحد منا أن يتدبر أمره، وما زاد في صعوبة الأمر، أنها كانت السنة الأولى لنا مؤسسة دارسية خارج أسوار الخيرية. كنا ندرس بـ "ثانوية جمال الدين المهياوي"، البعيدة عن "نادي الطالب" ورفقة الفتيات... لأول مرة. الذين كانت لديهم أسر وعائلات، لم يكونوا يحملون هما، والذين كانوا بدون أسر، كانوا يضطرون للعمل أيام السبت والأحد والعطل بـ "المرسى"، عن طريق نظام الجوطونة"، لم تكن الأجرة اليومية للجوطونة تكفي، لكن الذين يلجون "المرسى" ويتعرفون على تضاريسها، كانوا يحصلون بطرق "فيها الخشونة" على مبالغ يومية تصل إلى 200 درهم أو تزيد. سرقة أكياس القمح الأمريكي، سرقة المشروبات الروحية، بيع الكلاب إلى البحارة الآسيويين... كان كل شيء مباحا من أجل شراء لباس "دجين" أو "جاكيطة كوير" أو "سبرديلة ليفيس"... والظهور أمام تلاميذ المؤسسة وتلميذاتها، خصوصا، بمظهر يليق بـ "ولد الخيرية". على إيقاع سرقة كل ملابسي، بدأت سنتي الأولى في النادي، أقاسم "محمد الليلي" كل ملابسه، أهيئ نفسي للدراسة، للبحث عن موارد مالية، للبقاء حيا. الحرية المطلقة التي بدأنا في تنشقها، لم تكن دون ثمن والثمن هنا هو أن تكون "قاد على راسك"، لم يكن مشكل التغذية مطروحا، فالنادي كان يتوفر على مطبخ ومرجل يشتغل بالفحم الحجري، وطباخين ممتازي. حشرونا، نحن تلاميذ السنة الخامسة ثانوي، في قاعة واسعة، لم تكن بشساعة القاعات الموجودة بـ "الدار الكبيرة"، لكنها لعبت دورا كبيرا في تقريبنا من بعضنا البعض، وتعليمنا أبجديات التضامن. السرقات التي كانت تتعرض لها القاعة على يد "أولاد الحي الحسني"، عوض تشتيتنا، ساهمت في صهر لحمتنا وعلاقتنا. من هم "أولاد الحي الحسني"؟ هم أيضا "أولاد الدار" لكن لم يقبض لهم الاستمرار في دراستهم، فغادروا مقاعد الدراسة بعد قسم الشهادة، فكانوا يرحلون إلى ما كان يسمى بـ "المركز الاجتماعي" المتواجد بـ "الحي الحسني".

كان من المفروض أن يخضعوا هناك لتكوين في بعض البناء، الكهرباء الترصيص... غير أن القليلين منهم استفادوا من تلك الفرصة، أما الآخرون فقد استفادوا من فرصة تجذير الجانب المنحرف في سلوكياتهم لغياب مراقبة الإدارة المركزية، وبعدها أصبحوا بمثابة عبء على إدارة "الدار" وظلوا هناك في المركز الاجتماعي الحفاوة التامة "القص والنعاس" وأشياء أخرى ثم فجأة، تم اتخاذ قرار من طرفة "جهة ما" قضى بإخلاء "المركز الاجتماعي للحي الحسني" والتنازل عنه لفائدة "وزارة الداخلية"، التي حولته إلى "كوميسارية الدار الحمرا بالحي الحسني"، هكذا بكل بساطة، الأدهى من ذلك، قام "أحدهم بالتفكر في طريقة "جهنمية" لحل مشكل النزلاء المتواجدين بمركز الحي الحسني، هي نقلهم إلى "نادي الطالب بعين البرجة"، رفقة الطلبة والتلاميذ من "أجل إنقاذهم من التشرد" على حد قوله، وردده الرواة الذين عايشوا هذه العملية. هؤلاء هم "أولاء الحي الحسيني" وحين جاؤوا كانوا محملين بـ "فراغهم وأحقادهم"، بنظرتهم السوداوية، وكنا نؤدي دور كبش الفداء، فيما بعد طرح "عبد الرحيم" سؤالا ظل لغزا: "هل كان الهدف هو إنقاذ أولئك النزلاء من التشريد، أم الانتقام من الطلبة، فقط لأنهم كانوا طلبة؟" على ذلك الإيقاع، بدأنا لم تكن معاناتنا مع "أولاد الحي الحسني" هي الحجر الوحيد الذي لم ننتبه إلى وجوده في عرض الطريق، كان علينا توزيع كل الجهد بين محاولة ترويض هؤلاء ومواجهة الإدارة من أجل توفير أشياء وحاجات ضرورية ومحاولة الحصول على "المطابيع"، وهي الاسم الذي كنا نطلقه على "المقررات المدرسية" وكانت أشبه بمحاولة الحصول على "منحة دراسية" بسبب تماطل المسؤول الإداري، ثم بفرض منطق "2 يتقاسمو مطبوع واحد"، وهو المنطق الذي أدى إلى "مشاكل" مع أساتذتنا في المرحلة الثانوية.

أستاذ اللغة الفرنسية الذي كان يدرسنا في الثانوية لم يفعل سوى جعلي أكره المادة وأساتذتها يمحى من "حوليات ثانوية جمال الدين المهياوي"، في الرياضة، في الدراسة، في الشغب و "الشدان في الأساتذة" ويبدو أن الأستاذ الذي أتكلم عنه، ربما كان ضحية إما لـ "الشدان" أو لشغب بعض النزلاء السابقين، ووجدها فرصة كي يأخذ بثأر قديم. بدأ الأمر حين سألني ذات يوم في بداية السنة عن "المقرر المدرسي"، وأجبته:


	إنني من نادي الطالب.




تأملني مليا وصمت، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد استغل الأستاذ يوم الفرض، وكان من عادته أن يملي علينا السؤال الأول، نكتبه إملاء، ثم نجيب على نفس الورقة، ثم يملي السؤال الثاني وهكذا، وبينما كان مرة يملي السؤال الأول، وعبد ربه لم يكن في الإملاء، رفعت رأي، فإذا به يصيح:


	مصطفى عبد الله ناقص خمسة.




بقيت واجما ولم أنبس بكلمة، وضعت قلمي وصمتت، حين انتهى من أوراق الفرض، أضاف:


	مصطفى بن عبد الله، ناقض خمسة خرين.


	و علاش أ أستاذ؟


	حيث ملي قلت ليك ناقص خمسة، ما جيتش تطلب المسامحة.




مرت الأزمة الأولى، وقلت إنها عابرة، إلى أن جاءته فرصة أخرى، حين غبت عن إحدى الحصص:


	مصطفى، جيب ورقة السماح بالدخول.




جمعت أدواتي وأغراضي واتجهت رأسا إلى قسم الحراسة العامة، هناك الحارس العام يعرفنا ونعرفه، سلمني ورقة السماح دون عناء إلى القسم وسلمتها للأستاذ.


	آه، دابا جبتها، ولكن ما غاديش نسمح ليك بالدخول.


	وعلاش أ أستاذ؟


	حيث ملي مشيتي تجيب ورقة السماح، جمعتي حوايجك كلهم.


	ما عمرك باقي تشوف كمارتي عندك آآآستاذ.




وفعلا، "ماعمرو بقا شاف وجهي".

كنت أعي أن ما قام به "أستاذ اللغة الفرنسية" كان مجرد رد فعل، كان عقدة مستشرية في بعض "الذين كادوا أن يكونوا رسلا" ذكرني بأستاذ اللغة العربية السابق في إعدادية الرازي. داخل "خيرية عين الشق" كنت ومازلت مهتما باللغة العربية وقواعدها، والأستاذ المذكور كان يؤدي "الخدمة المدنية" وكان مشلل في اللغة العربية" ربما كان تخصصه "دراسات إسلامية" كنت دائما أرفع أصبعي لتصحيح إعراب كلمة، شكلها، وكان هو دائما ينظر بعينيه نظرة شزراء في حصة الشكل، وبينما كنت أشكل نصا على السبورة، قال لي:


	هداك سروال اللي لابس مؤسخ، عام وأنا كانشوفك لابسو.




استدرت وقلت له بعفوية:


	إلا بقيت فيك، شري ليا سروال.




لم يستسغ جوابي، وانتظر فرصته كي "يجمعها معايا بتصرفيقة واعرة" على العموم، أساتذة من هذا "الشكل" صرنا ممنعين ضدهم، وفي ثانوية جمال الدين، كنت أستغل غيابي عن حصص اللغة الفرنسية لأمارس رياضة كرة السلة، كنا مهووسين بهذه اللعبة، وقلما تجد نزيلا لا يستهويه، إما اللعب أو تتبع أخبارها عن طريق المجلات والصحافة أو على المستوى الوطني. كنا دائما نقول بسقوط فريقنا الذي كان يحمل اسم "دار الأطفال البيضاوية" انتهى زمن كرة السلة بالمغرب" كانت هذه حقيقة لا يتناطح حولها "لاعبان" حتى الثانوية، سجلت اسمها في الألعاب المدرسية عن طريق كرة السلة، عن طريق تلاميذ كلهم كانوا "نزلاء" خيرية نادي الطالب" وبهم وعن طريقهم، حثثت بطولاتها ونجاحاتها ثم انفتحنا على "أولاد برا" بدأنا نلج عوالمهم ووهو يهتمون بعالمنا. "بدينا نتصاحبو". ثم ستتطور العلاقات فيما بعد كي يقوموا بزيارتنا في "النادي" حيث نقيم، وكان لابد أن نعاقب "بعضهم" في الثانوية"، أمام الملأ، أمام "صديقاته"، كي يكون عبرة للآخرين... لم تكن بلطجة أو "تفرعين"، كانت فقط وسيلة للجم من سولت له نفسه أن يتلفظ بتلك الكلمات المعيبة التي صرنا نسمعها: "أولاد القحاب، كابرين بالعدس، اللقطاء"...

داخل النادي، كان علينا أن نواجه اليومي، أن نكون قادرين على راسنا "في غياب أبسط شروط الاستمرار في الدراسة. "أولاد الحي الحسني"، بعد أشهر، انضبطوا لـ "نظامنا" 'شمروا على سواعدهم بعدما تعلموا كيفية دخول المرسى بـ "الجوطونة" أو بدونها تعلموا أن يمارسوا "سرقاتهم" خارج النادي والضحية كانت هي شركة "سنطرال ليتيير – مركز الحليب" لم تكن ضحيتهم لوحدهم، نحن أيضا التلاميذ المجتهدون، الطلبة، "غادي نديرو يدينا".

الغارات الليلية أو حتى النهارية التي كنا نشنها على "شركات الحليب"، كانت توفر لنا الحليب، الزبدة، "دانون" وباقي المشتقات كنا نستهلك ما نريد ونبيع ما تبقى للدكاكين المحاذية للنادي الأدهى أن النادي كان يوجد في مواجهة "ثكنة الدرك الملكي" من جهة ومركز تكوين أطر وزارة الداخلية من جهة أخرى، فكنا نبيع لهم أيضا "غنائمنا" من "شركة الحليب" ومن "المرسى" فيما بعد، انتبهت لملاحظة "غريبة" أيضا: لم يسبق لطلبة النادي أن التحقوا لا بـ "الدرك الملكي" ولا بـ "مركز تكوين أطر الداخلية".

في تلك السنة، كانت الطبول تقرع لأمر ما، كان العالم مرة أخرى يتهيأ لتغيير آخر. ولم أكن / نكن ندري كهنه. بدأ الأمر بحروب صغيرة، إذ من أجل الحصول على كأس بلاستيكية لتتناول وجبة الفطور، كان علي أن أحارب، وللحصول على طبق بلاستيكي، أيضا يجب أن أحارب. المدربون في النادي "انخرطوا" في تلك اللعبة الحقيرة. "الباوي" و "إدريس معيزات" كانا نموذجين لمسؤول ومدرب لا يتقارن شيئا سوى البحث أسعد لحظاته أن يتسبب في اعتقال النزلاء. كان يوم عيد بالنسبة له أن يلجأ إلى مخفر رجال الشرطة أو يهاتفهم، ليضع "شكاية" بأحدهم، ويصر على "حقوقه" بدعوى أنه تعرض لـ "الاعتداء".

كان للنادي مديرا اسمه "حسن السميري" أحسن الرجل، ربما بـ "تغيير قادم"، أو مل وضاق ذرعا بما كانوا "يخططون له"، فالتزم الصمت في انتظار "تقاعد نسبي" حصل عليه وأواخر نفس السنة، مما جعل "الباوي" يصول ويجول، يتصرف كمدير مؤقت ويمارس هوايته في "التنكيل النفسي" بالطلبة,

"إدريس معيزات" كان "رياضيا مشهورا" وأيضا "حقودا مشهورا" حقده على النزلاء كان نابعا من حادثة قديمة له مع نزلاء سابقين ولكثرة ما سرق ونهب، وتسبب في تقارير كان يرفعها "الباوي" في إهدار مستقبل العديد من الطلبة، هؤلاء سيتربصون به ذات مساء، بينما كان يملأ سيارته بما غنم، تسلل أحدهم، فتح خزان الوقوع وألقى عليه بقطعة من السكر، ثم خرج الجميع وربضوا ينتظرون ركب "معيزات" سيارته، ولم يكد يغادر "النادي" حتى "حرنت" السيارة، ورفضت إتمام الطريق النزلاء خارج النادي الذين كانوا ينتظرون، انتصلوا بالشرطة، وحين وصلت، فتشوا السيارة ليجدوا بها مواد غذائية وأواني تخص "النادي" انتهت الحكاية بطرد "معيزات" من عمله لسنوات، لكن ولأنه "رياضي مشهور" تدخلت جهة ما لإعادته إلى عمله.  وعاد "معيزات" ليمارس هوايته في "رفع التقارير" وسط هذه الحروب، كان علي أنا "مصطفى عبد الله" أن أعبر المسافة الممتدة إلى الصيف، رسبت في الامتحان، وكررت السنة في السنة الموالية، تم تغيير نظام الباكلوريا وتم تغيير اسمي للمرة الثالثة، وبعد ذلك لم يعد ثمة وجود لـ "مصطفى عبد الله، تبخر كما فعل "اللايمي مصطفى"، الذي أصبح اسمه "غسان مصطفى". "مصطفى عبد الله"، الطفل الذي كنته والمراهق الذي صرته، تبخر، وكان علي أن أجدني في اسم آخر يليق بالشخص الذي كرر نسته الخامسة ثانوي كان لتغيير نظام امتحان الباكلوريا وإدخال شروط وتحميلات أخرى على التلاميذ وذويهم، دور في جعل إدارة النادي تفكر فينا نحن الذين لا هويات رسمية لديهم.

الأسماء التي كنا "نحيا فيها"، كانت عابرة، لم تكن لها صلاحيات قانونية رسمية بموجب ذلك التغيير، وأنا كانت تلزمني "هوية كاملة" لا أدري إذا كان أمرا مضحكا ومسليا أن تجد نفسك ذات صباح، أنك كنت تعيش، تمشي، تأكل، تدرس... بلا هوية، كأنك جرح فلسطيني، كأنك رقصة غجرية، كأنك لم تكن والسلام. هكذا بدأت رحلة أخرى، قالوا كما يقولون للجميع:


	بهويتك الجديدة ستشق طريقك إلى المستقبل.




ثم كلفوا "إدريس معيزات" بتولي الإجراءات ومصاحبتنا إلى أن "يتم إنجاز المطلوب" هذه المرة، كنت أنا من اختار اسمي العائلي، واخترت من هذه الأسماء "شكيب". في بادئ الأمر، لم يكن هناك سبب خاص، كان مجرد إعجاب فقط. أمام ضابط الحالة المدنية، صرحت باختياري لذلك الاسم. الضابط لم يجد مانعا، لكن كان لابد من التثبت في "كشاف الأسماء" كي نتأكد أن الاسم غير ممنوع وشرع في البحث عن اسم "شكيب" صفحة تلو أخرى، بمهل وترو، ودون توتر، كأنه كان يتلذذ بذلك السلوك. كان يبحث وأنا أطل إلى أن وقعت عيناي على اسم "غسان" تذكرت "غسان كنفاني" الروائي الفلسطيني، تذكرت، "رجال في الشمس، تذكرت هجرتي بين الأسماء، كما الجرح الفلسطيني..." قرأت اسم "غسان" فتذكرتني كما لم أتذكرني قط، فصرخت:


	هاهواااااا.




سألني الضابط:


	اشنو؟


	الاسم الذي أريد... غسان.




تأمل الاسم وقال:


	إييه إلا بغيني، وغسان مزيونة، أحسن من شكيب.




وأمام أنظار "معيزات" بدأ يدون "هويتي" بشكل رسمي صرت الآن مصطفى غسان لم أعد طفلا، لم أعد "هوية وهمية" "ولات عندي الحالة المدنية وأوراق الخلوق". دخلت "صالامونجي" (قاعة الأكل) باسمي الجديد، وعليهم أن يعرفوا... التفت إلى صديقي "محمد سهايل" وحكيت له المسألة ثم قلت له:


	أنا غادي تخرج من الباب ونتا بقا تعيط عليا غسان، غسان...، حتى يعلم الجميع! وكذلك فعلنا إلى أن صار الكل يعرف أنني أنا هو "غسان مصطفى" صرفت الآن اسما آخر، فهل صرت شخصا آخر!




كان العالم لا يهدأ عن التغيير، كنت أيضا أتغير، لكن، هل صرت شخصا آخر؟ "مصطفى غسان" أيضا، كان "ولد الخيرية"، يجز وراءه تاريخ "اللايمني" و"مصطفى عبد الله"، لكنه الآن يخطو إلى تاريخه, ماذا تغير؟ النادي أصبح على رأسه مدير جديد، كنا نعرفه عندما كان مسؤولا في خيرية عين الشق، من كان منا لا يعرف "محمد خيي" أو "محمد خاي"، كما كنا ننطقها؟ كان أشهر من نار على علم، كنا نعتقد أنه "نائب المدير"، أي الرجل الثاني في "الخيرية" التي تشرف على "قسم الحضانة ملحقة البنات" و "نادي الطالب عين البرجة" و"دار العجزة عين الشق"، بعجما تخلى "المسؤولون" عن "المركز الاجتماعي بالحي الحسني"، هذا النائب كان نموذجا لرجل يحب السلطة وتحبه، بكرشه الضخم وهيئته الفارعة ولونه الأسود. كان يشبه "غوريلا" ناطقة لم نكن على احتكاك به ونحن في "خيرية عين الشق"، كانت كل صولاته و "نزواته" يقع ضحية لها الآخرون من العمال والمدربين والحراس والموظفين الإداريين. ثم التقيناه وقد أصبح مديرا لنادي الطالب بعين البرجة، صار مديرا لنا وبجانبه أتى مسؤول إداري موفد من التعاون الوطني، اسمه "محمد المنصوري"، القادم من مدينة مراكش بقدومهما انفتح باب الجحيم على مصراعيه، وتحول "نادي الطالب" إلى أشبه بـ "مخيم عسكري" وتم إقفال المطبخ والحمام وبدأ التعامل معنا باعتبارنا مجرد "لاجئين"، لا يمكن للدولة سوى أن تقدم لهم الطعام فقط. الأكل ولا شيء سوى الأكل لا ملابس. لا أدوات مدرسية، لا "مطاليع" لا حمام، لا أغطية... حتى مرافق "النادي" من الحمام والمطبخ و الملاعب والغرفى والقاعات تم التخلي عن إصلاحها... عدا ذلك الحيز من القاعات الذي يقتطعه المسؤول الإداري "محمد المنصوري" لنفسه، ويسيجه جاعلا منه دارا له. الأكل الذي كانت تتفضل به علينا الإدارة المركزية من "عين الشق" أصبح يناول تحت شعار: "من لم يحضر وقت الأكل، فلن تقبل منه شكاية".

في الصباح كانت تأتي سيارة المصلحة في الساعة السابعة صباحا، وقد لا تصل حتى السابعة والنصف، كان عليك أن تكون مستيقظا، مسلحا بكأسك أو قارورتك أو "أي حاجة تنفع"، لتأخذ كأسا من "قهوة باردة" أو "شاي بارد" وقطعة خبز مع قليل من الزبدة أو المربى، ثم عليك بعد الانتهاء أن تسابق الزمن جريا للوصول إلى "الثانوية". خلال سنتين خضعنا لهذا "المارطون" أربع مرات في اليوم، من شارع ابن تاشفين إلى الثانوية بحي الفرح، وفي الثانية عشرة والنصف زوالا عليك أن تكون في قاعة الأكل مسلحا بطبقك، إذا لا يعذر من لا طبق له إنك تتصبب عرقا، ومباشرة عليك أن تعيد "الماراطون" في اتجاه الثانوية، ثم في السادسة والنصف مساء تتكرر فصول نفس "الماراطون".

هل هو قدر الأسماء، ما إن حملت اسم "غسان" حتى تلقتني الحروب، لم أكن وحيدا طبعا، لكنني انتبهت إلى هذه الصدفة، ربما تساءلت ذات يوم عن أقدار ومسارات "الغسانيين" أو "الغساسنة"، بمعنى كل هؤلاء الذين لقبوا بـ "غسان" قد أكون فعلت من يدري؟ ثم كان علينا أن نتصرف حسب الأحوال بدأنا نعي أن "الاستسلام لهذا الوضع" لن يتغير كنا قد انتقلنا إلى الغرف، عوض القاعة، والغرف كانت تقع في الجناح المسمى "الكاريان"، والجناح الآخر يسمى "الفيلات". هناك يقيم من تبقى من طلبة الجامعة وطلبة المعاهد العليا والتكوين المهني العالي. وشرعنا في توطيد كل علاقات التضامن والتكافل صرنا نعمل بمنطق "الواحد لأجل الكل، الكل لأجل الواحد"، تميزنا كمجموعة ذات مستويات متقاربة واستفدنا من مؤهلات كل شخص. "عبد الكريم الساجي" لم يكن مجرد صديق فقط، كان أخا وشقيقا لم تلده أمي، كان وجدي الأصل كان نزيلا أيضا بالخيرية، لم يكمل دراسته، فتعلم مهنة الحلاقة في بادئ الأمر، إضافة إلى اشتغاله كحارس قاعة بالخيرية، رفقته وجدت سندا وصديقا ورفيقا وأخا عبد الكريم حين جاء إلى "النادي"، وجد عملا كطباخ في إحدى عيادات "الضمان الاجتماعي" وبهذه الصفة، قدم لي ولنا جميعا أروع الخدمات، كان يأتي كل مساء محملا بأكياس المواد الغذائية: مربى، زبدة، معلبات، معجنات، قطاني... ويوزع على غرف "الكاريان". في العيادة حيث كان يشتغل، كان محبوبا من الجميع، كانوا يعرفون صفته ك "ولد الخيرية"، كان يحكي عنا كثيرا، كانوا يتعاطفون معنا هناك كثيرا، رغم أننا لم نكن نعرفهم شرط عبد الكريم كان فقط: الدراسة ولا شيء غير الدراسة. أنا كلما تذكرت عبد الكريم أشعر كأن جزء مني قد رحل، أتذكره أتذكر شقيقي وأخي الذي لم تلده أمي، عبد الكريم الذي مات بوعد سنوات في منزلي هل تراه هناك ما زال يتذكرني؟ إلى جانب عبد الكريم، ومن داخل مجموعتنا، تميز اسهايل ونور الدين بوشيبة... كل بما قدمه من تضحية وبذل كي نعبر جميعا ذلك الجحيم الذي فتح أبوابه في وجوهنا. مجموعتنا كانت تضم كلا من محمد خداري، محمد اسهايل، نور الدين بوشيبة، عبد الرحيم عروس، خالد العجالي، حسن قربال، إبراهيم فاهيم، يوسف عواني، عبد الجليل الجولالي، عبد الكريم الحريري، ممدوح الشرقي، مجيد عبد الكريم، إبراهيم فريطليس، تكات العلمي، محمد مشبال "بنعمر" إسماعيل الصابري، عبد الكريم مجيد "كيعا"... وتلاميذ آخرين لم يصمدوا، لم يستطيعوا الاستمرار. كان علينا أن نعبر ذلك الجحيم بأقل الخسائر فقط، فلا انتصارات كانت بانتظارنا، وسنفعل...لم يكن الأمر يستدعي أن نكون أبطالا، كان علينا أن نراوغ كل الأحجار الموضوعة في الطريق. تلك التي كنا نراها بأم العين، كانت تتجلى في قرارات تتخذها الإدارة قرارات اتسمت بالغرابة والشذوذ كان علينا أن نسرق الفرح من "الحفر" و"النوافذ" المتاحة لنا خارج النادي وفي الثانوية. كانت أمورنا تسير بخير، أستاذة اللغة الفرنسية التي درستني، هي التي درست "غسان"، كانت واحدة من "نوافذ الفرح" كانت فرحتها ظاهرة وهي تعلن للتلاميذ:

Vous devriez féliciter votre frère « Ghassane Mustapha » il a eu son identité, enfin.

اهتز القسم بالتصفيق والتهاني، كان فرحهم حقيقيا كان فرحا ما زلت أتذكره ولم ينته الأمر هناك بعد نهاية الحصة، دنا مني بعض أصدقائي والتمسوا السماح لهم بزيارتي في النادي كان موقفا رائعا منهم، والأروع أنه حين أتوا في الموعد المحدد فوجئت بهم يدقون باب الغرفة: كنت أحاول إعدادها كي تليق بهم كضيوف دخلوا محملين بكعكة كبيرة من النوع الذي يحتفل به في أعياد الميلاد، وعلب عصير "ميامي" ومشروبات أخرى. على قطعة الحلوى الكبيرة رسمت هذه العبارة: "إلى غسان مصطفى" هل فرحت؟ هل بكيت "فرحا"؟ فرحنا جميعا، أنا وهم وعبد الكريم وفاهيم وكل الآخرين، فرحنا ورقصنا وضحكنا أما أستاذة اللغة الفرنسية، فقد ظللت دائما، بعد كل عطلة مدرسية، حين ندخل حصة الفرنسية أتقدم إليها وأهديها وردة حمراء قائلا:

Vous m’avez manqué madame !

كانت تفرح كثيرا، وفرحها كان يسعدني، نور الدين بوشيبة ومحمد اسهايل، من جهتهما، قدما ما يمكنهما تقديمه للجميع كي نعبر ما تبقى من سنوات، وهي قليلة، كي نجتاز الباكالوريا، وبعدها كما كان يقول اسهايل:


	لكل حادث حديث.




اسهايل، رغم أنه كبر ك "ولد الخيرية" بكل ما تحمله الكلمة من إحالة على الفقر والكفاف، كان ينتمي لعائلة بدوية شبه ميسورة من نواحي دكالة، كانت له كل سنة "رحلة صيفية" إلى هناك يرى العائلة، يحصل على نصيبه من "الصيف" ثم يعود إلى "النادي" بعد أن يكون قد باع حصته من قمح وشعير وأشياء أخرى. وكان ينفق ما يعود به علينا جميعا، يتحمل فواتير المقهى والسندويتشات إن لم يسنح لنا الوقت أو الجهد بـ "الماراطون" وظل يقوم بنفس الدور حتى حينما تم ترحيلنا إلى "الحي الاجتماعي". نور الدين بوشيبة أيضا، لم يمنعه انتماؤه إلى أسرة "على قد الحال" من القيام بما أملاه علينا وضعنا كان تلميذا ماهرا وموهوبا في "الإلكترونيات" كان أيضا يحرس على أن يتلزم كل منا بالدراسة ويغضب في وجه كل من يكتشف أنه "مقودها ف شي مادة".

"سهايل و بوشيبة ظلا هكذا وبقيا كذلك".

كنا ننتظر تغير شاملا في أوضاعنا، وما عزز هذا الأمل هو الانقلاب الذي وقع على مستوى الإدارة المركزية لـ "الجمعية الخيرية الإسلامية بعض الشق" تم إعفاء المدير "رضوان بنيوسف" من مهامه وتعيين مدير جديد من طرف "مديرية التعاون الوطني" رفقة طاقم إداري من نفس المديرية مما عزز هذا الأمل، هو ما سمعناه عن التجديد في التجهيزات وكل مرافق "خيرية عين الشق". لكل هذا الأمل تبدد، وصرنا "كبش الفداء" هناك في النادي تم تعيين مدير النادي في شخص محمد خيي ورفقته محمد المنصوري، من "التعاون الوطني" لم يمر دون أن يترك ضحايا، في البدء، أراد المدير المركزي التخلص من كل النزلاء الذي انتهى مسارهم الدراسي بخيرية عن الشق، وأغلبهم لم يكن يتجاوز سنة الخامسة عشرة. قرر إرسالهم إلى النادي دون البحث لهم عن حلول بديلة هناك، وخوفا على أنفسهم من الضياع، لم يكن أمامهم سوى حل وحيد "الحريك".

بدأوا يتوافدون جماعات على الميناء، عن طريق "الجوطونة" أو عن طريق تسلق الأسوار عاشوا شهورا، عاشوها مطاردي وملاحقين من طرف حراس الميناء والشرطة يتم اعتقالهم، يقضون 3 أو 4 أيام في "السبيسيال"، وهو المخفر الخاص بشرطة الميناء، يطلق سراحهم، ثم يعودون من جديد إلى أن ينجحوا في مسعاهم. كانوا في البداية أزيد من 60 نزيلا، ثم حين تم التفكير في "إعادتهم إلى خيرية عين الشق"، لم يكن قد بقي منهم سوى حوالي 30 نزيلا، وهؤلاء تعرضوا لمحنة أخرى في عين الشق. حين بدأ محمد خيي مهامه كمدير، وعندما كنا نحتج على وضعنا كان يقول:


	راه المسؤولين فعين الشق هوما اللي بغاو ليكم هاد الحالة.




ثم ذهب أبعد من ذلك:


	أنا غادي ندوي ليكم مع واحد الصحفي فجريدة الاتحاد الاشتراكي، سيرو عندو وقولو ليه أنا اللي مسيفطكم، وحكيو ليه على وضعيتكم، وما تنساوش تقولو ليه راه هادوك اللي فعين الشق هوما المسؤولين.




كنا نصدق في بادئ الأمر أنه كان متضامنا معنا، لكن بعضنا ارتاب في الأمر، إلى أن قال اسهايل ذات ليلة:


	علينا أن لا نسقط في الفخ، إنها حسابات بين خيي، الذي لم يتجرع بعد مرارة التنقيل، والمدير الجديد، يريد أن يشعلها حربا نكون نحن وقودها، الأفضل أن نتروى قليلا، نهتم بالامتحانات و "نعطيو لهادوك خياتنا التيساع" إلى أن يحين الحين.




وكذلك كان، لم نهتم بما كان يقوله محمد خيي، هذا الأخير لم يغفر لنا أبدا، بل ذهب أبعد في محاولاته دفعنا للاحتجاج وفقا لمصالحه أصدر تعليماته للحارس الليلي، "العساس" الملقب بـ"العسكري" كي يقوم كل ليلة بتفتيش غرف النزلاء وطرد كل "الأجانب" عن النادي بل ذهب إلى حد تعليق منشور في هذا الشأن موقع من طرف "المدير المركزي" كي يتنصل من المسؤولية.

رغم ذلك، لم نهتم، كان يقوم أيضا بمنع كل الزيارات نهارا، تطبيقا لقانون الإدارة المركزية، كما كان يقول المنصوري، وسط كل ذلك لم يكن يهمه سوى "العلف" وحماية "الإقطاعية" التي استولى عليها والبحث عن طرق لـ "توثيقها" كملكية خاصة الرجل كان يبدو أنه عاش حرمانا وكبتا في كل شيء، ولم يصدق أنه صار يعمل في "مدينة الدار البيضاء". بقينا على تلك الحال، إلى أن بدأت الأخبار "المهمة" تتسرب إلينا، تلك الأخبار التي أعادت التذكير أن العالم لن ينفك عن التغيير. رغم أن الأخبار تسربت إلينا بطرق مختلفة، إلا أننا لم نكن على يقين منها:


	سيغلقون النادي وسيتخلصون من كل الموجودين هنا.


	سيبيعونه؟


	لا، سيسلمونه لثكنة الدرك الملكي.


	لا، ستسولي عليه وزارة الداخلية.




لم نكن على يقين. لم نهتم، أو قل كلما تسارعت وتيرة الأخبار على هذه الشاكلة، زادت من تقاربنا أكثر، زادت من التحامنا، على الرغم من هذه الأخبار واصلنا "حياتنا" في النادي. كان يوم الأحد بمثابة عيد كان قدماء الدار يأتون كل أحد، نمارس جميعا لعبة كرة السلة بدأوا يتوافدون بكثرة منذ سمعوا بخبر "نية إغلاق النادي". صارت الأخبار مقلقة، مما فرض علينا القيام بخطوات من شأنها كشف المستور. ثم ابتدأت علاقتنا بالجرائد والصحف. محمد اسهايل ومحمد خداري تكلفنا بهذه المهمة. كان لا بد من إرسال رسائل إلى من يهمه الأمر، والتنبيه إلى وجود طلبة وتلاميذ بدأو يعون ما يدور حولهم، بدأوا يفهمون أن النادي وجد أساسا لمصلحتهم وأن هذه "المصلحة" تقتضي فتح حوار معنا وتوضيح مستقبلنا، عوض اعتبارنا مجرد "كومبارس". اسهايل وخداري ونور الدين بوشيبة كانوا أول من انتبه إلى ما يمكن أن يقع، تذكروا ما وقع للمركز الاجتماعي بالحي الحسني وكيف تم تفويته إلى وزارة الداخلية وكيف تم التخلي عن مجموعة من نزلائه إذا كان بعضهم قادرا على تدبر أموره الآن، فكيف العمل بعد أن يتم إلقاؤهم خارجا؟! ما بين الاهتمام بالمسار الدراسي، خصوصا أن البعض كان مقبلا على سنوات البكالوريا، ومواجهة "مؤامرات الإدارة" سارت سنتنا تلك. اللقاءات التي كنا نعقدها ليلا، بقدر ما قوت رغبتنا في المواجهة، بقدر ما فتحت عقولنا على أشياء أخرى لم نكن ننتبه إليها، لقاءاتنا مع قدماء طلبة عين البرجة كشف لنا عن معلومات وعن تاريخ آخر عن "أولاد خيرية عين البرجة عين الشق".

بدأنا نسمع عن النزلاء الذين شاركوا في "انتفاضة 23 مارس" وعن تلاميذ الذين خطفوا لبعض المظاهرات هنا في هذه الغرف، في هذا الفضاء الذي يريدون اجتثاثه سمعنا أيضا عن المداهمة التي قام بها "الجنرال أو فقير" للنادي، والطلبة الذين تم اختطافهم من هنا. كنا بدأنا في اكتشاف تاريخ لم نسمع عنه من قبل. تاريخ ظل طي الكتمان وأسماء طبعت تاريخ هذا الوطن ورحلت في صمت أظلت على الهامش صار التاريخ متغيرا فعلا. بدأنا نعيد النظر في أشياء كثيرة، بدأنا نعرف أنه رغم ثقل لقب "ولد الخيرية" فإنه يختزن تاريخا لا ككل تاريخ، لم يكن النادي إذن مجرد "خيرية ديال الطلبة" بل لم تكن الدار الكبيرة أو خيرية عين الشق بمجرد "الخيرية" بدأنا نعيد النظر إلى غرف "الكريان" بمنظار الكبرياء والفخر. بدأنا نستعيد تاريخا كاد يدمره النسيان، التواطؤ، الرغبة في المحو... باستعادتنا لتاريخ نزلاء مروا قبلنا، بدأنا نستعيد فخرنا، ماركسيون انتموا إلى الحزب الشيوعي المغربي أبانوا عن قدرتهم على التأطير الفكري والإيديولوجي ها هو "الفقير، اليتيم، الصعلوك" الذي كان يشرف على تأطير نخبة الحزب الشيوعي هنا أيضا تم تأسيس خلية يسارية لم تكن تدعي الانتماء إلى أي تنظيم محمد سكري وعبد الرزاق بيدار وتوفيقي بلعيد سموها المكتب الأحمر، هنا أيضا مر محمد فخري بلقبه "غيفارا" وكانت بصمته على تنظيم حزب التحرر والاشتراكية وقصته مع "رأس لينين المنحوتة". وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي، أثناء اعتقال المجموعة التي قيل إنها "حاولت تصفية إدريس البصري"، كان من بين أعضائها "الديراوي" الذي كان "ولد الدار" وتلميذا بثانوية جمال الدين المهياوي. سنوات بعد العفو عنهم، التقى عبد الرحيم ناصف والديراوي وحكى هذا الأخير عن تلك الفترة، عن التعذيب الذي تعرض له، أولا رفقة الخلية، ثم بمعزل عنها، وكيف تم استنطاقه حول الخيرية، التلاميذ اللامعين، بل حول تنظيم سري لم يكن معروفا لديهم. كل الذين التقاهم عبد الرحيم فيما بعد، من الذين لا زالوا أحياء، أكدوا ذلك التاريخ وأضافوا إليه وقائع أخرى، سلطوا الضوء على جزء من التاريخ، من هنا أيضا مر شباب انتموا إلى تنظيمات إسلامية. فعلا، لم يكن هناك الشيوعيين فقط، كان الإسلاميون كذلك، مناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الاشتراكي. وقصة الانتماء إلى التراث اليساري استمرت حتى من بعدنا، لكن هناك في خيرية عين الشق ظهر الطليعيون ثم القاعدون... في سنتنا الأخيرة، ونحن "نعبر" ببطء شديد، كانت حكايات "النادي وأبطاله"، القدامى منهم والأقدم، تصب كشلالات هادرة. هل كان أمرا طبيعيا أن نستعيد تاريخهم بكل ذلك "الهوس"، فيما كنا مقبلين على معاينة آخر المحاولات التي كانت تهدف إلى إقبار نادي الطالب ومحوه من خارطة ظلت تؤرق البعض؟ خلال تلك السنة، تبدلت أشياء كثيرة، صرنا نفاجأ كل يوم بأشياء جديدة: زيارة مسؤول من العمالة، محسنون يريدون الاطمئنان على وضعنا، غربنا يسألون النزلاء عن حاجياتهم... أما نحن، فقد فهمنا أنها "النهاية" النهائية؟ هم أرادوها أن تكون كذلك غمرونا تلك السنة بكل شيء ألبسة جديدة، لدرجة أثارت الشك، في كل أسبوع هدايا وألبسة... ثم شرعوا في "تشغيل" كل العاطلين منا "أولاد لاحي الحسني" أو من تبقى منهم، من لم "يحرك" ومن لم تبتلعه السجون، من صمد ولم يمت.. أول من تم إجلاؤهم شغلوهم في شركات المنطقة بأمر من عامل المنطقة وتدخل من طرف سلطات أخرى شركات الصباغة والنجارة والروق. فرحوا أول الأمر، نحن أيضا رأينا في الأمر إنقاذا لأولئك الذين "شاخوا ولم ينتبهوا". ثم التفتوا جهة الطلبة الجامعيين، الذين كانوا يحملون بوظائف تلائم "إجازاتهم" فرقوهم على عمالات وجماعات، ساعدوهم في إنجاز كل وثائقهم بسرعة خطيرة... كنا نتأمل ما يقع، ونحن مشغولون بما تبقى من السنة الدراسية، ننتظر نتائجنا وبالمقابل كنا نجتمع كثيرا، نناقش، نتحدث وننتظر حين يحين أجل النادي سيكونون قد رتبوا كل شيء، كل شيء، عدا ما سيقع بعد سنتين أو ثلاثة...انتهت الامتحانات كان منا من نجح في الباكالوريا، ومن رسب عوض أن تحطمنا هذه النتائج، ساهما في لم الشمل أكثر الذين نجحوا تم نقلهم إلى "الحي الجامعي" وهم: امحمد اسهايل ونور الدين بوشيبة والحريري وعبد الجليل الجولالي وآخرون. الذين رسبوا تم تنقيلهم إلى خيرية عين الشق لاجتياز سنتهم الأخيرة، والذين ظلوا في النادي تم تشغيلهم في إدارة التعاون الوطني كـ "أعوان حراسة"، كانت مهمتهم حراسة النادي من الأجانب. ومصطفى غسان، كيف كانت نهايته؟ كيف انهيت كل تلك الحروب؟

احتفلنا تلك الليلة بـ "الناجحين"، طربنا، رقصنا، ربما سكرنا وانتهى كل شيء: في الطريق إلى النادي رفقة عبد الكريم، اقترح هذا الأخير أن نذهب لزيارة مليكة أختي، وذلك ما فعلناه، لم أكن قد اتفقت مع عبد الكريم على أي شيء، لكنه كان هو الذي فاجأ مليكة حين قال:


	واش مازال ما عداكش الله وتنوضي توريه أباه؟!




هل كان عبد الكريم يتكلم بشكل جاد، أم فقط كانت لحظة صفاء، بعد احتفال جميل رفقة الرفاق والأصدقاء و "أولاد برا"، هو ما دفعه لذلك؟ هل كانت مليكة جادة وهي تنتقل بيننا بعينيها، تحاول أن تفهم ما يدور، ثم ما لبثت أن أجابت:

" أنا راه عرافة غير الحال اللي كان فيه. إيلا بغا نوريه فين كاين، نوريه ليه".

أنا مصطفى غسان، الطفل القادم من حروب، العابر لحروب، الفتى الحامل لحروب، أتأمل الحوار بينهما... كأن الأمر لا يعنيني. كنا واقفين على عتبة الغرفة بدرب الفقراء، ذلك الحي الذي أعدت علاقتي به وأعدت جسور القرابة بيني وبين أختي. كانا يتكلمان، كنت أنظر إليهما، إلى تلك اللحظة، لم يكن الأمر يعنيني. عدنا إلى النادي وفي الغرفة لم يغمض لي جفن ليس من طبعي أن أتساءل عن أمور تعني بـ "الأسرة والعائلة والأب" منذ بدأت أعي وجودي، لم يكن "الأب" يشكل أي شيء بالنسبة لي، ربما أكون قد طرحت على نفسي السؤال ذات طفولة، ثم نسيت، بكل بساطة هل كان ذلك بتأثير من أمي؟ هل كان بتأثير "الدار الكبيرة" التي شكلت بسلطتها وجبروتها و "سنوات المجد والشقاء" فيها، شكلت هذا الوعي الشقي بعدم جدوى وجود ذاك الأب البيلوجي؟ فيما بعد، اكتشف، كما سيكتشف آخرون غيري، مدى نقاء جل ما تعلمناه هنا، رغم أن الناس "أولاد برا" لهم رؤية ّأخرى "عنا" وعن نقاء ما نحمل منا".

لم أنم تلك الليلة، ظلت عيناي ساهمتين. ظللت أفكر في كل شيء في السنوات الأخيرة، في السنوات الأولى، في أمي... وظللت أفكر أيضا في لا شيء، هل سيصير لي والد؟ هل ما زال حيا؟ هل مات؟ في الصباح الباكر، كنت في درب الفقراء، "رجلي على رجل مليكة" من الغرفة بدرب الفقراء إلى محل للخياطة كان يتواجد في مواجهة "دار الشباب سيدي معروف". هنا كانت تجارة "الأب" هنا يوجد رجل آخر، لا تعرفه مليكة، لكنها بادرته بالكلام:


	السلام، كانسول على السيد الجبلي اللي كان فهاد المحل قبل منك.


	إييه، وشكون انتوما؟


	هاد الدري راه ولدو.


	الدري (أي الطفل) هو أنا، وقد كان زغب الشارب ينمو، نظر إلينا الرجل مليا، ثم قال لمليكة:


	رجعوا عندي غدا.




وانصرفنا.

في الغد، كان العالم يلعب لعبته الأثيرة، كان يتغير بشكل خيالي، كان العالم في تلك الليلة يتهيأ للتغير بشكل غريب، وغرابته كانت تتجسد في الأسئلة التي ظلت تلاحقني مذ بدأت مسيرة البحث عن أب لا أحتفظ له بصورة، لا أملك عنه أية قصة، وربما لا أكن له أية عاطفة. عدنا في اليوم الموالي إلى نفس المحل، الرجل الذي استقبلنا أمس كان في الانتظار رافقته وحدي إلى محل آخر، ثم بعد لقاءات أخرى وجدت نفسي في "قيسارية" رفقة ثلاثة رجال، ظلوا يسألونني عن علاقتي بهذا الرجل الذي يعرفونه حق المعرفة، بل يعرفون أنه "رجل عاقر".


	هاد السيد اللي هنا هو باك.




هكذا بكل بساطة.. وبكل بساطة أيضا قبلت يده فقط، لم نعانق بعضنا، لم أحضنه، لم تسل دموعي، لم يرتجف قلبي، فقط تساءلت مع نفسي، وأنا أتذكر أمي:


	هل آن للقصب أن يطول يا أمي؟




أكثر من 23 سنة من الغياب، ومجرد قبلة على يد! هل كنت قاسيا إلى تلك الدرجة؟! لماذا إذن، لم اسن بتلك المشاعر والحالات الغريبة التي يحكون عنها في القصص والروايات؟ كنت أقف أمامه وانا في كامل أناقتي، اخترت أرفع الملابس التي كنت أملكها والتي تليق بفتى يدرس في "الثانوي" وينتمي لأسرة ميسورة الحال، كنت ربما أشعر بالفخر وأنا أقف شامخا أمام ذلك الرجل، كأنما لأقول له: "لم أحس بغيابك ولم تكن لي حاجة بك". سألني كثيرا، كيف عشت؟ كيف كبرت؟ كيف درست؟ أجبته على كل أسئلته، بما فيها أسئلة تتعلق باسمي غسان، وشرحت له كيف استقرت رحلتي بين الأسماء والحروب على شاطئ هذا الاسم لم أسأله ما إذا كان أوان حصاد القصب قد حان، كنت متأكدا أنه لن يفهم سألني إن كنت أحتفظ بصورة لأمي، أجبته أنني لا أحتفظ سوى بالصورة التي كانت تضعها على "كارني ديال البصلانة"، أحتفظ بها هي و "الكارني" ولكي يطمن أكثر طلب رؤية الصورة التي كنت أحتفظ بها في "النادي".

أول "خرجة" لي رفقته، كانت إلى النادي ركبنا في سيارته ووصلنا إلى هناك كان رفاقي مستلقين في الحديقة ينظرون إلي رفقة ذلك "الرجل" صحت فيهم:


	لقيت با.




فوثبوا جميعا نحوي. ظل هو هناك في الإدارة رفقة محمد خيي، مدير النادي، بينما ذهبت إلى الغرفة للبحث عن الصورة ومعي الآخرون و "بداو ف الشدان"...


	وليتي ولد بابا!


	وليتي ولد برا!


	اينااا غسان ولا عندو باه يشري ليه دانون!


	أخا، غادي تعقل علينا؟!




انخرطت أيضا في اللعبة و "الشدان":


	سيرو أولاد لاخيرية!


	أنا بزاف عليكم، أنا لقيت با!




انخرطت في ضحك هستيري وشغب "الشدان" كان الهدف منه تناسي "التغيير القادم في هذا العالم"، نسيان أنني ربما سأغادر.

في السيارة، ناولته الصورة صورة أمي، صورتها التي مازالت عالقة في "الكارني ديال البصلانة" تأمل الصورة جيدا، كنا صامتين، لا انا قلت شيئا ولا هو قال، صمت فقط، كان يخيم على السيارة وانفلتت دمعة من عينيه، صرت أعرف الآن أن الرجال أيضا يبكون في الطريق إلى المنزل، سيارة وصمت يطرح داخلي أسئلة مغرفة في المعنى ولامعنى، ورجل يقود السيارة ويبكي بدمعة واحدة، أو دمعتين كان هذا يومي الأول رفقة "والدي" ذاك الذي لم أكن أعرف بوجوده حتى. في المنزل الذي وصلنا إليه (الذي هو منزلي الآن)، استقبلتنا امرأة لم تطرح أي سؤال، اكتفت باستقبالنا وقدمت لنا الشاي و"اسويهلة" "شاي واسويهلة"، أول وجبة تناولتها رفقة والدي، وجبة رافقها صمت، لم أطرح أسئلة، لكنه كان هو الذي بدأ الكلام:


	يوم سألت عني رفقة مليكة، لم أتمالك نفسي حين وصلني الخبر أخذت سيارتي وذهبت مسرعا إلى خيرية عين الشق، سألتهم عن مصطفى، فقط مصطفى، ولم يعرفوا ما يقولونه لي، هي الخيرية الوحيدة التي أعرفها، واليوم الذي قضيته أنتظر ظهورك مر علي كما تمر آلاف السنين




كان يتلكم وأنا صامت هل كنت أصغي لما يقوله؟ في المساء اقترحت أن نعود إلى "درب الفقراء" وهو ما كان، في غرفة مليكة، تسلقت الدرج بخفة لأصيح في وجهها:


	مليكة، لقيت با، هاهو لتحت!




صعد إلينا، نظر إليا وقال:


	ياك آ الكافرة، كنتي عارفة وساكتة؟ ملي ماتت مو، كنتي تجيبيه لعندي، خليتين كنربي غير أولاد الناس!


	كنت خايفة لا تأخذوه وتخليوني بوحدي!




مليكة كانت تعرف، كانت تعرف كل شيء وحدي الذي لم أكن أعرف. كنت لا أزال أحمل أسم مصطفى غسان وقد تم إنجاز "هويتي الرسمية بهذا الاسم"، لكن الأمور بدأت مجددا في التغير. كان علينا أن نسافر أنا ووالدي إلى "البلاد"، إلى "اجبالة"، هناك الأصل، هناك القبيلة، هناك العشيرة، هناك عليه أن يشهر فرحه و "فحولته" أمام الجميع، طالما نعتوه هناك بـ "العاقر"، أليست أول كلمة سمعتها عنه، ومن طرف أصدقائه؟ كانت مناسبة العيد، عيد الأضحى، وسافرنا، هناك، ذبح خروف العيد وثورين، واستدعى كل سكان الدوار أو القبيلة، كل أفراد العائلة، الفلاحون، الصيادون، العاطلون. و لأنه العيد ولأن الفرح دفع الكل إلى الرقص، بمن فيهم الرجال، فقد رقصت كثيرا جدا، رقصت طوال الحفل، وبكل جوارحي. هل كان رقصي بينهم فرحا؟ هل كان رقصي طربا؟ في ذلك الوقت، لم أكن أدري.

في تلك الليلة رقصت كما يليق بجرح بلغ أوج الوجع فيه، الذين كانوا هناك كانوا يحتفون بي أنا، "مصطفى غسان"، أنا "مصطفى عبد الله"، أنا "اللايمني مصطفى"، الطفل الذي صار "ولد الخيرية" بامتياز تذكرته في رقصتي، تذكرت أمي، تلك المرأة التي ماتت وهي تقاتل لأجلي كنت أرى نظراتهم جميعا، "أبي" الذي لم أمنحه هذا الاسم مطلقا، أخواته، أقرباء لا أعرفهم، قبيلة على مشارف الانقلاب، الانقلاب الذي أحدثه ظهوري بينهم. كان علي أن أرقص، فقريبا سيختفي أثر الفرح من على تلك الجبال، حين سأحل عليهم حاملا لعنتي.

قضيت أياما رفقة "أبي" في القرية الجبلية، وظل هو في تلك الأيام ملكا على الجبل، يستقبل الأصدقاء والمعارف والأهل البعيدين. كيف لا "يتبورد" وهو الآن رفقة "ابن" أزاح ظهوره عن كاهل الأب لعنة "العقم"؟! عدنا إلى البيضاء فيما بعد، وانخرطنا، أو بالأحرى انخرط هو في سباق محموم ضد الزمن. ضد تباطؤ الإدارة، كي يثبت أبوته لي، كي يغير اسمي، كي يمعن في تغيير العالم. رغم التباطؤ، كانت الإدارات تفتح في وجهه، تستجيب لملتمساته، كي أشطب على اسم "غسان" ويتم تعويضه باسم "استتو". قضيت أياما أحمل الاسمين معا، مازلت بالنسبة للرفاق، وبالنسبة لي "غسان" غسان الذي عاد إلى "النادي" كي يحمل كل ما يتعلق به، ويرحل إلى حيث "استتو". في الغرفة، داخل النادي "حاصرني الرفاق:


	لن تأخذ قطعة من "شروطك" لباسك سيصير لصالحنا.


	راه غادي يشري ليك "الواليد" أحسن منهم... مع دانون!




تخليت عن الملابس، لكني تمسحت بكتبي، كل الكتب التي في الغرفة سترحل معي، لم أتنازل عنها لأحد ورحل "غسان" من "النادي" من الخيرية. فهل رحل من ساحة الحرب؟

كل الأسماء التي عبرتني، كانت لافتة لحرب ما الطفل "اللايمني" كان عليه أن يحارب، كي يحفظ الدروس الجافة التي ألحت الحياة على تلقيتها له، بكل المرارة والألم. مصطفى أيضا عانى من حرب أن يصير "ولد الدار ديال الصح"، وهي حرب انتصر فيها أيضا انتصار ما زالت جراحه شاهدة عليه مازالت ندوبه لم تنمح بعد، مازالت أفراحه لم تنته بعد. و"غسان" أيضا، عاش حربه الأخرى، ليعبر إلى شاطئ الأمان، والضربات تلاحقه وأصدقاؤه في النادي، تلك الحرب التي نجوا منها، وانتصروا، رغم الهزيمة التي طوحت بهم الهزيمة التي أعادتهم إلى "الإنسان" فيه. الهزيمة التي جعلت رفاقه يكتبون سيرتهم القادمة بكل النبل المفقود... هؤلاء سيكتبون فصلهم الأخير، سيكتبون فصلا في هذه الملحمة، سيكونون أبطالا من زمن لم يأت بعد. أشخاص عديدون كانوا شاهدين على هذه الملحمة. أما أنا، فالقدر كان يعد لي مسارا آخر ولأنيي صنو الحروب، كان اسمي الجديد، هذا الذي صرت أحمله، بوابة حرب أخرى.

ترى، هل سيزهر القصب مرة أخرى يا أمي؟ هل ستنكسر الجذور التي لم تمتد بعد في التراب يا أمي؟ أما زلت تضحكين في الهناك يا أمي؟ أنا الرقم 5876، أنا "اللايمني" المسمى "مصطفى عبد الله"، المسمى "غسان مصطفى"، المسمى أخيرا "استتو مصطفى"، أنا "ولد الخيرية" وهذا جزء من روايتي من هنا عبرت كما محارب أصيل، من هنا عبرت... هنا تنتهي حكايتي الشخصية، لتبدأ حكايتنا جميعا على هذه الجدران، على هذه الأسوار، هناك في "النادي" أو هناك في "خيرية عين الشق"، تحفظ الشقوق مرورنا، تحفظ القاعات ليالينا ومصيرا اشتركنا فيه بالانتماء، هنا كان انتماؤنا ومازال هنا ولدنا من جديد، كي نصرخ في العالم:


	نحن أيضا نملك سيرتنا.




ملحق البيوغرافيا وكتابة تاريخ المهمشين

بقلم: د. يوسف اخليص


	تقدم لنا سيرة المهجرين بين الأسماء، للكاتبين عبد الرحيم ناصف ومصطفى استتو، مادة تاريخية دسمة ومتنوعة تغري الباحثين التاريخيين، لما تخترنه من معلومات مهمة جدا عن حيوات أفراد مهمشين وعن مسارات تربوية مغلقة ظلت بعيدة عن الدراسة والتحليل والنقد، عن نظم شبه عسكرية تدعي حماية المهجرين من الأسر وبين الأسماء ومجهولي المنشأ معلومات لا شك أنها مفيدة في كتابة تاريخ مؤسسة الخيرية الإسلامية لعين الشق.




هذه السيرة تعيد طرح مهمة استغلال البيوغرافيا في الكتابة التاريخية، على اعتبار أن البيوغرافيا جنس فكري قائم الذات منذ القدم، يتميز عن باقي الأجناس الفكرية بخصائصه السردية والرمزية واللغوية، بل وينفرد ببناء متنه وتركيب مضامينه. البيوغرافيا منتوج أدبي تاريخي سردي موضوعي بذاتية السيرة المحكية، فباعتبارها كذلك، تبقى بشكل كلي ومطلق مرتبطة بالذات / الفرد المتفاعل ضمن المجموعة التاريخية والوقائع والأحداث العابرة والمؤثرة في حياة صاحب السيرة، والعالم الموضوعي والذاتي، والتفاعلات العرضية والعميقة، والعلاقات العابرة و الدائمة، المتقطعة والمتلاشية والمستمرة، والقيم المعلنة والدفينة... الكل يتم من خلال ذات الفرد، من الداخل نحو الآخر/ الكل، من الذات نحو الخارج.

فالبيبلوغرافي تبسط للمؤرخ الحياة الاجتماعية التي تفاعلت وتأثرت بها ذات السيرة بتفاصيلها اليومية وسياقاتها الطقوسية والعادات الجمعية وخصوصيات تواترها في المجتمع وكيفية تعامل وتفاعل الفرد معها، كما أنها تقدم الأنماط الاقتصادية التي تعتمل داخل المجتمع، الأنماط المهيكلة وغير المهيكلة، الأنماط التي من خلالها يتدبر الفرد حياته وقوته اليومي أو تمارسها المجموعات الصغرى بشكل علني أو سري، بغية تحقيق الدخل، إن البيوغرافيا تغوص بالمؤرخ في أعماق النسيج الاقتصادي المحلي والوطني، الفردي والجماعي، المحلي والعام... بنفس الزخم توفر البيوغرافيا معلومات غنية وجد متنوعة حول أنواع الثقافات الهامشية والفردية الخاصة والجماعية. ثقافة العنف والتسامح والتضامن والمغامرة والتعلم و البوح والكتمان والتعلم والتفوق والانكسار والقرب، ثقافة الأنا والآخر، ثقافة الداخل والخارج... كل ما تبوح به البيوغرافيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا يظل مؤطرا بالفضاء السياسي العام المهيمن، فالسيرة تكشف للمؤرخ عن النظام السياسي العام المهيمن، كما تكشف عن تمثل الفرد للنظم السياسية العامة والخاصة التي أطرته وأثرت فيه. إن البيوغرافيا جنس فكري مهم للأبحاث التاريخية، يشكل مصدرا حاسما في ترصد المعلومة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في مرحلة خاصة، للكشف عن غموض ما، أو فهم تعقيد ما إنها آلية ضرورية لبناء المقاربات والسياقات التاريخية العامة أو الخاصة. تبقى البيوغرافيا مهمة جدا لكونها تجعل الفرد ضمن محور التاريخ أي أنها تعيد التأكيد على أهميته في إنتاج التاريخ كأحداث عامة وخاصة، انطلاقا من ذلك يعتبر المؤرخ النص البيوغرافي نصا مؤطرا لعمله في سياق تجميع مادته التاريخية وتتبع طبقات وترتيبات الأحداث التاريخية من خلال الرواية أو السرد أو الحكي الفردي المكتوب، وتبقى البيوغرافيا حاسمة، في مرحلة ما، لإغناء البحث التاريخي، حيث:


	يبقى الفرد حاسما في توفير المادة الإخبارية الهامة، والمعلومات الدقيقة حول نشاطاته الاقتصادية وتفاعلاته الاجتماعية، علاوة على مختلف القيم التي ينتجها أو يستهلكها أو يوظفها ضمن أنشطته تلك، في ذلك الوقت يجسد الصورة الأكثر واقعية والأقرب للموضوعية عند تفاعله مع السلوك السياسي العام أو الجهوي أو المحلي، الاستراتيجي أو المرحلي.


	الوقوف على مساهمات الفرد العديدة والمتنوعة في بناء الجماعة العامة (الأمة) أو الخاصة (الأسرة) أو المحلة (القرية أو المدينة أو الخيرية أو المعمل أو النقابة أو الحزب...)، فالتاريخ ليس فقط منتوجا جماعيا، بل كذلك هو تراكمات وإنجازات ومساهمات فردية، وإن بدت بسيطة وساذجة ومنفعلة، إلا أنها عميقة ولاحمة للفعل الجماعي، إذا كانت الجماعات الصغرى والمتوسطة والكبرى بمثابة الأوردة في الدورة الدموية الكبرى في الجسد، فإن الأفراد بمثابة الشرايين الدقيقة في الدورتين الدموية الكبرى والصغرى، والتي بدونها لا دور للأولى.


	يبقى الفرد، تاريخيا، حصيلة تفاعل الذات مع منتوج المجتمع العام، أي أن الفرد يقدم حصيلة ما هيأ المجتمع لأفراده من خدمات وقيم وسياسات وأنظمة اقتصادية ورهانات ثقافية وأنماط اجتماعية.


	اشتغال الباحثين في التاريخ على النصوص البيوغرافية سيساهم لا محالة في نقل الفرد من زاوية التهميش والإهمال إلى دائرة الاهتمام والاعتراف بأهميته الفعلية والتفاعلية والانفعالية، فالمناهج التاريخية السابقة، ومنذ القرن التاسع عشر، أسست ونظرت لمناهج شمولية لا تتعامل إلا مع البنيات السياسية والثقافية والاقتصادية الشاملة، أي في كليتها ونمطيتها العامة المهينة، ومن ضمن تلك المناهج نذكر على سبيل المثال لا الحصر: المادية التاريخية والبنيوية.


	اشتغال الباحثين على الفرد (من خلال البيوغرافي) يسعفهم في التمرن والتدرب على ما يمكن الاصطلاح عليه بـ "الميكرو تاريخ"، والمقصود به هو استثمار كل ما يعكس اهتمامات الأفراد وإنتاجاتهم ومهاراتهم المادية والفكرية. الاشتغال في مثل هذه الحقول المتمحورة حول الفرد تفرض على الدارس للتاريخ، مع العلوم الأخرى واستثمار آلياتها ومناهجها لاستنطاق كل المادة الإخبارية والمعلوماتية، التي توفرها لها الكتابات البيوغرافية، من قبل مناهج علم النفس وعلم الاقتصاد والأنثروبولوجي، والديالكتيكية والسليمانية والعلوم السياسية بل إن الأمر يستدعي تفاعل كل هاته التخصصات في استنطاق واستثمار هذا الجنس الفكري.




كما تبقى النصوص البيوغرافية وفية للمراحل التي كتبت فيها، والعصور التي أنتجت خلالها، يبقى مجال البحث التاريخي مفتوحا للتعامل مع مضامينها وموادها عبر كافة المراحل التاريخية، أخيرا، لا بد من الإقرار أن التاريخ لا يصنعه الأبطال والعباقرة والعظماء والجماعات القوية والنافذة فقط، بل هو كذلك تاريخ البسطاء والمهمشين والمنبوذين والمهجرين بين الأحداث والأسماء والأفعال لذلك لا بد من الاعتراف للبيوغرافيا بمكانتها في كتابة تاريخ الشعوب والدول والحضارات، بما يعترف للفرد بتفرده وتميزه ومساهمته وبصمته في كل ما انجز وتحقق وشيد علينا الدفع نحو تاريخ منصف للجميع، تاريخ لا يلغي مساهمة السجين ولا الحلايقي ولا العامل ولا المجنون ولا ولد الخيرية لصالح الأمير و السلطان وسكان القصور والأثرياء بل لا بد من كتابة تاريخ العميل والخائن والصامت والمتآمر لأن الخيانة طبعت جزء من تاريخ الأمة كما العمالة والصمت والمؤامرة كل الأفعال ترسم سياقات عامة وخاصة، داخلية وخارجية، تشكل مسارات مؤلمة أو محفزة للفرد أو للأمة بأكملها.

بعدما توقفنا على أهمية جنس البيوغرافيا في كتابة التاريخ من زاوية الفرد، أعود لإثارة النقاش حول صلابة الطرح الذي يتجه إلى التأكيد على تاريخ الأبطال دون سواهم من الأفراد العاديين أو "الضعاف" أو "المسحوقين" فالفرد عند الوضعانيين مجرد فرد، لكن عندما يدخل مع التاريخ، في علاقة ما، فإنه إما أن يصبح صانعا له أو يبقى مسحوقا به. أي أن الفرد إما أن يكون فردا تاريخيا أو مجرد فرد نكرة فرد عادي، ّأي فردا مسحوقا بالتاريخ وفيه. ولكي يصبح الفرد تاريخيا، أي صانعا للتاريخ، عليه تحقيق التميز والفعل في التاريخ من باب الإبداع، وإلا بقي نكرة والتميز أو الإبداع هو نفسه أن يكون بطلا وصانعا لفعل يؤثر في الجماعة ويتميز به عن باقي الأفراد "المسحوقين" تاريخيا ومجال التميز أو صناعة التاريخ تتوزع على عدة مجالات: "الحروب، السياسية، الدين، العلوم، الفنون.

بهذا المعنى يصبح التاريخ تاريخ أبطال فقط، أي تاريخ صانعيه ومطوريه، وليس من يقول بأن التاريخ فعل جماعي كما هو حال هيجل وماركس فقط هو الفرد القوي والسامي والكامل صانع التاريخ، وغيره تابع ومنفعل ونكرة أو مسحوق بتعبير كارل كوزيك أمام هذا الطرح التاريخي الموغل في الفردانية تتبادر للذهن عدة أسئلة من قبيل: ماذا عن استمرارية التاريخ؟ أي ماذا عن التاريخ المستمر وغير المنقطع؟ هل هو استمرار ظهور الصناع والأبطال التاريخيين؟ وماذا لو توقف ظهور وبروز هؤلاء الصناع والأبطال والتميزيين، هل سيتوقف التاريخ وتنقطع استمراريته؟ وما مفهوم البطل بدون "العاديين"؟ ما مفهوم "القوى" بدون "الضعيف"؟ هل التميز يتحقق خارج جماعة التفاعل؟ ومن يضفي صفة البطولة والتميز على "صانع" التاريخ ذاك؟ بمعنى، هل بإمكان القائد فقط تحقيق النصر دون المحارب الشرس والمنضبط والتميز في موقعه واليقظ بفطنته وذكائه وحسه القتالي؟ عند بداية "تاريخ" ما يكون هؤلاء أبطالا وصانعين له، لكن فيما بد يصبحون مجرد وسائل وأدوات تاريخية فقط. إن هذا الاتجاه من المناهج التاريخية لا يمكنه في العديد من أبعاده أن يقنعنا ويحصر اهتمامنا بالأحداث الكبرى والسياقات الأساس بالكبار فقط، ويجعلنا لا نؤرخ إلا للزعماء وأبطال الحروب والسلاطين والملوك ورجال الدين والأنبياء، إن التاريخ أشمل من كل ذلك، إنه تاريخ الإنسان في صيغته الجماعية وفرديته الموغلة، تاريخ ينفتح على فضاءات المعرفة التاريخية المتعددة من خلال "مجالات التاريخ الاجتماعي والديمغرافيا التاريخية والتاريخ الاقتصادي والأنثروبولوجيا التاريخية وتاريخ العقليات و تاريخ الحاضر أو الراهن" أي من مناهج التاريخ المعاصرة تجاوزن قناعات المؤرخين منذ القدم الموضوع المتميز والعناصر الأساس الذي سيطر على ألبابهم، فبالغوا في الاهتمام بأحداثها ورجالها ومغامراتهم الديبلوماسية والعسكرية".

من هنا كان لزاما على مناهج التاريخ المعاصر الانفتاح على باقي أجناس العلوم العصرية، خاصة ذات الارتباط بالعلوم الاجتماعية، كالجغرافيا أو الأنثروبولوجيا والديموغرافيا والاقتصاد والسوسيولوجيا واللسانيات وكل الأجناس الفكرية الأخرى كالبيوغرافيا، إضافة إلى "العلوم المساعدة التقليدية (البيوغرافيا، الفسيولوجيا، الأركيولوجيا، البيليوغرافي، إلخ)".

إن نص "سيرة المهجرين بين الأسماء"، ووفق ما سبق، يجعلنا نكون أقرب إلى الإيمان بإمكانية كتابة تاريخ "المهمشين" أو "المسحوقين" أو "العاديين" اعتمادا على مختلف العلوم الاجتماعية ذات الصلة بالتاريخ والكتابات التاريخية، بل تصبح البيوغرافيا مادة تاريخية جد مهمة لصياغة ذاك التاريخ، بشرط إعمال أدوات البحث التاريخي للتحقق من الأحداث والتأكد من الوقائع الواردة، فإذا كان للكاتبين طموح واقعي في وضع اللمسات الأولى لما يعرف بـ "أدب الخيرية"، فإن لدي طموح مواز هو كتابة "تاريخ خيرية عين الشق" لكن كلا المسعيين لا يمكنها التحقق إلا بتحرير "أولاد الدار الكبيرة" أو "أولاد الخيرية" لسيرهم الذاتية أو الثنائية أو الجماعية، إضافة إلى تدوين الرواية الشفوية للجيل الأول من أولاد الدار، الذين بلغوا من السن عتيا، قبل أن يلتحقوا بركب المتوفين منهم دون أن يدونوا سيرتهم ويحرروا أدب الخيرية فكل سيرة أو بوح أو رواية شفوية ستكون مفيدة ووازنة في كتابة تاريخ "الدار الكبيرة" أما إذا سحمت لنا إدارة المؤسسة الاطلاع على أرشيفها، سنكون أمام سيرة مدينة بأكملها وتاريخ وطني من زاوية أخرى.

وبالعودة للرواية الشفوية التي رويت لي، إما من خلال ما تذكره الراوي من حكايات من عاش قبله في "الدار" (الرعيل الأول)، أو من خلال ما أطلع عليه من معلومات وردت لدى بعض الصحفيين، أو من خلال اطلاعه على بعض الوثائق الإدارية الخاصة بالدار الكبيرة، وفي انتظار الشروع في جمع المادة التاريخية اللازمة لكتابة تاريخ مؤسسة طبعت حياة البيضاويين ورسمت شخصيات من مروا بها، وشهدت أحداث درامية وأخرى جميلة، نلاحظ أن هذه المؤسسة يمكن لتاريخها أن يكشف لنا عن الشكل الذي كانت به الحركة الوطنية تدير معاركها ضد المستعمر، وكيف حاولت الأحزاب الوطنية تمنيع "مؤسسات المجتمع المدني"، الفتية، من السقوط في احتكار المحزن لتسييرها في مرحلة من المراحل، تاريخ المؤسسة يكشف عن صراع الأعيان والأسر الثرية والسلطة والسياسة والنفوذ، سيعا للتحكم فيها وضبط إيقاعها وفق الأهداف المعلنة أو غير المعلنة لهذه الأطراف المتصارعة. ما يروى ويحكى عن الدار الكبيرة يجعلنا أكثر حماسة لكتابة تاريخ "الدار"، والسعي لجمع الروايات الشفوية ذات الصلة، بل وكل الوثائق والشهادات التي تسير في إنجاح الطموح الجماعي لأولاد الدار وكل البيضاويين وللمؤرخين والوطن ككل، من خلال ما تم استقصاؤه، من معلومات ومن الروايات الشفوية الأولية، يرتسم التاريخ "المفترض كالتالي":

حملت "خيرية عين الشق" اسم "الجمعية الخيرية الإسلامية للدار البيضاء"، تأسست سنة 1927، وتكون بذلك ثالث جمعية خيرية إسلامية تأسست في المغرب بعد الجمعية الخيرية الإسلامية بفاس، التي تأسست سنة 1912، ثم الجمعية الخيرية الإسلامية بالرباط التي تأسست سنة 1924. ويعتقد أن الأسر المخزنية، باتفاق مع سلطات الحماية، هي التي كانت وراء مبادرة إحداث هذه الجمعيات، وكان هدفها الأول هو "تربية أبناء الأعيان بالمغرب" كان التعليم بالجمعية الخيرية الإسلامية للدار البيضاء تعليما مزدوجا يعتمد مواد متنوعة كتدريس اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات ومادة شرعية تختص بالعبادات والقرآن وباقي العلوم العصرية، كان المدير التربوي يختار من بين الأطر الفرنسية، ولعل آخر مدير تربوي بالجمعية هو السي بيني Mr Benny. التحق الحاج عابد بالمكتب المسير للجمعية سنة 1953، تسلم رئاستها سنة بعد ذلك أي عام 1954، واستمر في ذلك المنصب إلى غاية وفاته.

كانت الجمعية الخيرية تستقبل نزلائها وتمارس أنشطتها بثلاثة مناطق بالدار البيضاء:


	خيرية بياضة (باشوية المشور حاليا)


	مركز المشلولين بالحي المحمدي.


	مركز البلدية (حفظ الصحة حاليا).




افتتح الحاج عابد "دار الأطفال البيضاوية – عين الشق"، وهذه الدار ستصبح هي مقر الخيرية الرسمي والنهائي، أما المقرات الثلاثة السابقة، فقد حولتها الدولة / المخزن إلى مصالح محددة: باشوية للمشور، حيث القصر الملكي، مركز لرعاية المشلولين بالحي المحمدي ومركز لحفظ الصحة تابع للبلدية.

من أهم التغيرات التي أدخلها الحاج عابد على الجمعية الخيرية الإسلامية للدار البيضاء هو توفقها عن استقبال أبناء الأعيان واتجاهها لاستقبال:


	أبناء الشهداء،


	أبناء جيش التحرير،


	أبناء الفقراء والأيتام،




يحكى أنه بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، قام الملك محمد الخامس سنة 1959 بزيادة للجمعية الخيرية الإسلامية بعين الشق، واقترح خلخال زيارته تلك تغيير اسم مقر الجمعية من التسمية السابقة إلى اسم "دار أولاد المخزن" لكن حزب الاستقلال، وحسب الرواية الشفوية دائما، اعترض على ذلك في شخصي الحاج عابد والزعيم علال الفاسي، الذ قام بدوره بزيادة مقر الجمعية بعين الشق فيما بعد، وكأن في الأمر تشبث باستقلال الجمعية عن المخزن ورفض احتواء المخزن ورفض احتواء المخزن للأعمال الخيرية والاجتماعية التي أسسها وأشرف عليها الحزب آنذاك. وفي انتظار الاطلاع على السجلات الرسمية لنزلاء خيرية عين الشق، يجري الحديث عن أن من بين نزلاء المركب الخيري عين الشق العديد من أبناء الصحراء المغربية، التي كانت لا تزال تحت الاحتلال الإسباني آنذاك وأن من بين هؤلاء كل السيد الوالي ومجموعته، التي بادرت فيما بعد إلى تشكيل أول وفد صحراوي عمل على الاتصال بمختلف الأحزاب السياسية الوطنية الأساسية كحزب الاستقلال وحزب الشورى و الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والعديد من الشخصيات السياسية البارزة في المغرب أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيدة وعلي يعته والمهدي بنبركة... قصد الدعوة لاستكمال تحرير المغرب وتحرير الصحراء المغربية. ومنذ الستينات، وتبعا لما كانت تمثله الجمعيات الخيرية من أهمية استراتيجية في تدبير الشأن الاجتماعي وكذا من تكون الأطر والتأثير في ميزان القوى، بدأ المخزن يعد تصورا جديدا للعمل الاجتماعي والخيري في المغرب، بدأ بتشجيع الأسر المخزنية على الانخراط في الأعمال الخيرية والتحكم في جمعياتها وإداراتها وهنا، حسب الرواية الشفوية، تم دعم الحاج السقاط ليتحمل مسؤولية نائب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالبيضاء، في انتظار فراغ منصب الرئاسة. وبعد وفاة الحاج عابد أصبح منصب الرئاسة من نصيبه إلى حدود الفترات الأخيرة.

لم يقتصر دور الجمعية الإسلامية الخيرية في تربية وإيواء وتعليم ورعاية أبناء الشهداء وأبناء جيش التحرير وأبناء الفقراء واليتامى فقط، بل امتد لخلق أطر في مختلف المجالات العلمية، والقضائية والسياسية والفنية.. أطر انخرطت بقوة في تسيير إدارات الدولة، وتفاعلت مع توترات المجتمع السياسية والمذهبية والحزبية والنقابية والثقافية، بل لقد انتبهت بعض تلك الأطر، وحتى يومنا هذا، إلى أهمية الاستمرار في الحفاظ على استقلالية الجمعيات الخيرية عن المخزن والاهتمام أكثر بالنزلاء وفق منظور مغاير لما دأب عليه مسيرو مكاتب الجمعية الخيرية الإسلامية بالدار البيضاء، هكذا سيسعى العديد من النزلاء السابقين بـ "الدار" إلى تأسيس أول جمعية لقدماء نزلاء الخيرية في المغرب سنة 1964 أطلق عليها اسم "جمعية قدماء دار الأطفال البيضاوية" (A.M.E.C) وحسب الرواية الشفوية دائما، فقد شكل النزلاء الصحراوين أغلب مؤسسيها ومسيريها باستثناء عضوين، لكن سيتم حل الجمعية بقرار إداري مباشرة سنة فيما بعد، أي سنة 1965، وهي السنة التي شهدت فيها مدينة الدار البيضاء أحداث مارس الشهيرة.

بعد هذه التجربة التي لم تعمر طويلا، بادرت مجموعة من نزلاء "الدار" إلى تأسيس إطار جمعوي جديد سنة 1978، جمع مجموعات جغرافيا وإيديولوجيا واجتماعيا: صحراوين وحدوديون ويساريون وإسلاميون وأثرياء... لكن التجربة توقفت بسبب عدم التجانس هذا. وفي سنة 1998 بادر مجموعة من نزلاء المركب الخيري بتأسيس إطار جديد، بمقر ملحقة أنوال، جمع بين قدماء نزلاء عين الشق وسيدي عثمان، جاءت المبادرة هذه المرة من اطر من الطبقة الوسطى وعاطلين، نذكر على الخصوص محمد خليل (محامي) ومحمد مشيال (بنكي) ومحمد اسهايل (عاطل) وعبد الرحيم ناصف (شاعر وأحد كاتبي سيرة المهجرين بين الأسماء) تحمل الأول مسؤولية الرئيس والثاني مسؤولية الأمانة والثالث منصب الكاتب العام والأخير نائبا له لكن هذه المبادرة اصطدمت بتحديات داخلية وخارجية أسفرت عن توقفها كما صادف يوم تأسيس هذا الإطار تأسيس تنسيقية تضم فعاليات من المجتمع المدني لدعم مطالب نزلاء خيرية عين الشق حملت اسم "السكرتارية الوطنية لدعم نزلاء ونزيلات المركب الاجتماعي عين الشق" بالمعاريف. وظل هذا المركب الاجتماعي يتصدر أخبار الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات بسبب الترتيبات التي كانت ترتب في الظل لتصفية الجمعية وطرد النزلاء والاستيلاء على عقارها المهم وإضرام النار في عمارتين منه ومتابعة بعض النزلاء النشيطين... وتوج هذا الصراع بزيارة الملك محمد السادس للمركب بمعية وزير الصحة المرحوم العاروشي سنة 2004.

لعل ما ورد في هذه الخطوط العريضة من التاريخ الشفوي للدار يفرض على نزلاء الدار من كل الأجيال المساهمة في كتابة تاريخ "الدار الكبيرة"، سواء من خلال كتابة سيرهم الذاتية أو الجماعية، أو من خلال توثيق شهادات النزلاء والرواد الأوائل وفتح سجلات وارشيف المركب الخيري أمام المؤرخين والبحثين والكشف عن وثائق ومحاضر تأسيس وبرامج اشتغال كل جمعيات قدماء النزلاء بالدار.

إنها دعوة للجميع للمساهمة في كتابة أدب وتاريخ الخيرية.
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